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  مقَدمةٌ
               دٍ ، ومحدِنَا ميلِهِ سسفِ رلَى أَشْرع لامالسلاةُ ووالص ، الَمِينالْع بلِلَّهِ ر دمالْح

دعا بينِ ، أممِ الدوانٍ إِلَى يسبِإِح تَابِعِيهِمبِهِ وحصلَى آلِهِ وع  
  .  »البِنْيةُ وآلِياتُ النِّظَامِ اللُّغَوِي ، دِراسةٌ صوتِيةٌ صرفِيةٌ« : فَهذَا بحثٌ بِعنْوانِ 

  مفْهوم عربِي أَصِيلٌ يسبِقُ مانَجِده فِي اللِّسانِياتِ  »Structure  «والْبِنْيةُ
يمِ الْبِنْيةِ ؛ فَهنَاك بِنْيةُ الْكَلِمةِ ، وبِنْيةُ الْجملَةِ الْبِنْيوِيةِ الْحدِيثَةِ ، وعلَى الرغْمِ مِن تَعددِ مفَاهِ

بِنْيةٌ ، وهي : يقَالُ :" ، وبِنْيةُ النَّص ، فإنَّه تَعدد اتِّساعٍ لَا تَنَاقُض فِيهِ ، جاء فِي اللِّسانِ 
: يقَالُ ... ةُ الَّتِي بنِي علَيها ، مِثْلُ الْمِشْيةِ والركْبةِ مِثْلُ رِشْوةٍ ورِشًا ، كَأَن الْبِنْيةَ الْهيئَ

   ١."بنْيةٌ وبنًى ، وبِنْيةٌ وبِنًى 
ومعلُوم أَن بِنْيةَ الْكَلِمةِ عِنْد نُحاةِ الْعربِيةِ تَعنِي صِيغَتَها ، أَو وزنَها ، أَو هيئَتَها   

   ٢.ةَ فِي عددِ حروفِها الْمرتَّبةِ أَصلِيةً كَانَتْ أَو زائِدةً ، وحركَاتِها الْمعينَةَ وسكُونَهاالْمتَمثِّلَ
بينَما تَرى اللِّسانِياتُ الْبِنْيوِيةُ الْحدِيثَةُ أن البِنْيةَ نِظَام يقُوم علَى قَـوانِين داخِلِيـةٍ                

 بين مكَونَاتِهِ ، وتَتَحكَّم فِيها دون الرجوعِ إِلَى عنَاصِر خَارِجِيةٍ ؛ فَهي كِيان مستَقِلٌّ               تَربِطُ

                                         
 ]  بلا تاريخ – القاهرة – دار المعارف –تحقيق علي الكبير وآخرين  [ ١/٣٦٥) بنى : (  ابن منظور – لسان العرب ١
 –عاصر  ، والمدرسة الخليلية الحديثة والدراسات اللسانية الحالية في العالم الم          ٢ / ١: شرح الرضي على الشافية     :  انظر   ٢
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               نَاصِـرِهع نيتَقِلَّةً بسةً مدحتُشَكِّلُ و يأُ ؛ فَهزتَجا لَا يكُل نةِ الَّتِي تُكَواخِلِيالعِلَاقَاتِ الد ا مِن
  .واضِح بين الْمدلُولَينِ، والتَّشَابه ١الْمكَونَةِ ، وبينَها تَرابطٌ داخِلِي تَحكُمه قَوانِينُه الخَاصةُ 

، أَو » آلَةٍ  « فَهي اِسم منْسوب مؤَنَّثٌ إِلَى » mechanism  «أَما الآلِيةُ   
 مِن صِنَاعِي ردصقِيقَ ٢»آلَةٍ  «متَح نمائِلَ الَّتِي تَضسالْواتِ واءرا الإِجهنِي بنَعو ، 

     .أَهدافِ الْعملِ ، أَو الالْتِزام بِعملِيةٍ معينَةٍ 
 إِلَى أَن اصِرِينعالْم يناللُّغَوِي مِن كَثِير بذْهيفردينان دي سوسير« وde .F

Saussure   « ٍسفْقَ أُسةُ والخَاص هاعِدقَو ا لَهلِلُّغَةِ نِظَام إِلَى أَن هتَنَب نلَ مأو كَان
  Cours deمحاضرات في علم اللغة العام« اتَّفَاقِيةٍ اِصطِلَاحِيةٍ فِي كِتَابِهِ 

Linguistique générale   «ُتمِيتَس كِنما يم نيقَ بانِ ، إِذْ فَربِاللِّس ه» La
 Langue  « ِبِالْكَلَام تُهمِيتَس كِنما يمو ، »La Parole  «انِ ٣بِاللِّس قْصِديو ،

 وأَنْماطَ الأَبنِيةِ ، أَما الكَلَام فَتُمثِّلُه الْمنْطُوقَاتُ الفِعلِيةُ نَفْسها ، وعلَى حِينِ أَنْواع الأَنْظِمةِ ،
صِفُ اللِّسان بِأَنَّه اجتِماعي ، ومجرد ، ومستَقِلٌّ عنِ الْفَردِ ، فإن الْكَلَام يتَوقَّفُ علَى يتَّ

  ٤الإِرادةِ والذَّكَاءِ عِنْد الْفَردِ
فَكُلُّ لِس ، طَلَحِ النِّظَامِ اللُّغَوِيصورِ ملِظُه دهالَّذِي م الإِطَار وهو مِن دانٍ لَاب

تَصورِهِ علَى أَنَّه نِظَام مِن العنَاصِرِ الْمتَرابِطَةِ فِي مستَوياتِهِا الصوتِيةِ والصرفِيةِ 
عنِي بِهذَا النِّظَامِ والنَّحوِيةِ والدلَالِيةِ والْمعجمِيةِ ، لَا علَى أَنَّها كِيانَاتٌ مستَقِلَّةٌ بِذَاتِها ، ونَ

تِلْك الْمجموعةَ مِن القَوانِينِ والعِلَاقَاتِ الَّتِي تَنْتَظِم الْجزئِياتِ والْعنَاصِر اللُّغَوِيةَ الْمرتَبِطَةَ 
 هها شَبم وهةِ ، ونَظِّمةِ الْماخِلِيالْعِلَاقَاتِ الد نْجِ  »دي سوسير« بِنَسِيجٍ مِنةِ الشِّطْرقْعبِر 

، فَكُلُّ قِطْعةٍ علَى هذِهِ الرقْعةِ تَحمِلُ قِيمةً فِي ذَاتِها ، وتَلْعب مِن خِلَالِها دورا محددا علَى 
 تَتَباين مابين هذِهِ الرقْعةِ ، ولَا يسمح لَها بِلَعِبِ دورٍ غَيرِهِ ؛ لِأَن الأَدوار والوظَائِفَ

                                         
ه ١٤٠١ – الطبعة الأولى – المغرب – الدار البيضاء –دار الرشاد الحديثة  [ ١٠٣:   محمد الحناش – البنوية في اللسانيات ١
  ] م ١٩٨٠/ 
 – الطبعة الأولـى  – القاهرة – عالم الكتب   – المجلد الأول    – الدكتور أحمد مختار عمر      – معجم اللغة العربية المعاصرة      ٢

 ١٤٠:  ، صفحة م٢٠٠٨ -ه ١٤٢٩
 –مكتبة الخانجي    [ ١٨٤: رمضان عبد التواب    /  لأستاذنا الدكتور  –المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي        :  انظر   ٣

  ] م ١٩٩٧ه ، ١٤١٧ – الطبعة الثالثة -القاهرة 
  .م ١٩٧٩آذار /  يناير – طرابلس - ٨/٩ العددان - مجلة الفكر العربي –الألسنية أحدث العلوم الإنسانية :  انظر ٤
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عنْصرٍ وآخَر ، وينَظِّم هذِهِ الأَدوار مجموعةٌ مِن الْقَواعِدِ والقَوانِينِ الَّتِي تَواطَأَ علَيها 
   ١.اللَّاعِبون ؛ فَهي قَواعِد اتِّفَاقِيةٌ اصطِلَاحِيةٌ 
» اللِّسان « سِيرِ طَبِيعةِ النِّظَامِ اللُّغَوِي فَقَدم لَنَا وقَد أَسهم هذَا التَّصور فِي تَفْ

علَى أَنَّه ذَلِك النِّظَام التَّحتِي الَّذِي يتَضمن تِلْك الأَنْماطَ والقَواعِد الَّتِي يجِب الَعملُ علَى 
 را فَسا ، كَمنِيفِهتَصا وفِهصوا ورِهِ اكْتِشَافِهوخِلَالِ تَص لِلُّغَةِ مِن دِيالفَر عالتَّنَو لَنَا ذَلِك

لِلكَلَامِ ، وقَد أَسهمتْ هذِهِ التَّفْرِقَةُ بين اللِّسانِ والْكَلَامِ فِي تَشْكِيلِ وعيٍ جدِيدٍ لَا ينْظُر إِلَى 
ا يوِيضا كَائِنًا عنِهقْلٍ اللُّغَةِ فِي إِطَارِ كَوع ا نِتَاجفِهصلْ بِوتَقِلَّةٍ ، بسةٍ موربِص رتَطَو

جمعِي ، وتَخْضع دائِما لِمجموعةٍ مِن الْمعالَجاتِ الَّتِي لَا تَكَاد تَتَوقَّفُ ، ولَعلَّ الْمنْطَلَقَ 
جِلَّاء يكَاد يتَّفِقُ مع ذَلِك التَّصورِ الثُّنَائِي الَّذِي الَّذِي تَعاملَ مِن خِلَالِهِ علَماؤُنَا الْقُدامى الأَ

، ) الكَلَامِ / اللِّسانِ ( حولَ اللُّغَةِ ومكَونَاتِها »  F.de Saussure« قَدمه لَنَا    
بِ الْقُدماءِ ، ولَم تَجِد ذَلِك وهي تَصوراتٌ عِلْمِيةٌ صحِيحةٌ لَكِنَّها تَنَاثَرتْ فِي ثَنَايا كُتُ

 همومِ الَّذِي قَدفْهةٍ بِالْمامةٍ عةٍ عِلْمِيةٍ لُغَوِيا فِي إِطَارِ نَظَرِيهنْتَظِمطَ الَّذِي يالخَي »F.de 
Saussure  «  .  

ها ومحتَوياتِها ، تَسمح بِتَخْلِيقِ ومِن الثَّابِتِ أَن اللُّغَاتِ الإِنْسانِيةَ بِشَتَّى مستَوياتِ
أَشْكَالٍ لَا يمكِن حصرها مِن أَنْماطِ التَّعبِيرِ وصورِهِ فِي إِطَارِ ما تَسمح بِهِ قَواعِدها 

لْعرِبِيةَ قَد اتَّخَذَتْ الـمنَظِّمةُ ، وعلَى الرغْمِ مِن أَنَّها قَد صدرتْ عن أَصلٍ واحِدٍ ، فَإِن ا
لِنَفْسِها مسارِب مخْتَلِفَةً وفْقًا لاخْتِياراتِها الـمائِـزةِ الَّتي تَعكِس طَبِيعتَها وخَصائِصها 

  .ودرجةَ تَطَورِها 
لْ هِيةٍ ، بتَنَاثِرم نَاصِرع درجتْ مسةِ لُغَةٍ لَياتُ أَيوفَأَص هكُمَـح  نِظَام متَّسِقٌ ت

مجموعةٌ مِن العِلَاقَاتِ الخَاصةِ المتَشَابِكَةِ الَّتِي تُميز هذهِ اللُّغَةَ أَو تِلْك ، والَّتي تُحدد ما 
 وزجا لَا يمو ، اِئْتِلَافُه وزجي.  

امها الخَاص الَّذِي يحكُم أُطُر السلَاسِلِ فَمِن المعروفِ أن لِكُلِّ لُغَةٍ مِن اللُّغَاتِ نِظَ
لِك الصوتِيةِ الـمتَقَبلَةَ فِيها ، مِن حيثُ تَتَابع أَصــواتٍ بِعينِها ، أَو مقَاطِع معينَةٍ ، وذَ

 » Combinatory  Phonetics بِالصوتِياتِ التَّجمِيعِيةِ «فِي إِطَارِ ما يسمى 
 »  Phonetics of  Juncture بِصوتِياتِ الفَصلِ والوصلِ «، أَو ما يسمى 

تَتَكَون مِن وِحداتٍ صغِيرةٍ تَتَجمع مع بعضِها الْبعضِ لِتُكَون وِحداتٍ أَكْبر، "إِذْ إِن اللُّغَةَ 

                                         
مالك يوسف /  د – مراجعة النص العربي – ترجمة يوئيل يوسف عزيز – فردينان دي سوسير   –" علم اللغة العام    " انظر   ١

  . وما بعدها ٢٦ صفحة –م ١٩٨٥ – بغداد – دار آفاق عربية – المطلبي
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مِنChains «  «ئِنَا ، وما يصدر عنَّا أَثْنَاء الكَلَامِ هو سلَاسِلُ فَما نَسمعه أَثْنَاء إِصغَا
 غَراتٍ أَصدلِيلِ إِلى وِحقَابِلَةٌ لِلتَّحا ، وائِمةٌ دركَّبا ملَكِنَّه رتَقْص قَدتَطُولُ ، و اتِ قَدوالأَص

، والمقَاطِع تُكَونSyllabes «  « ون الـمقَاطِع  ، فَالسواكِن تَتَّحِد مع الحركَاتِ لِتُكَ
 ، وجـملًا » phrases« ، و أَشْباه جملٍ »  Groups«مجموعاتٍ 

»Sentences « .  ا فِيهضعب ا تُؤَثِّرذِهِ الطَّرِيقَةِ فَإِنَّهاتِ بِهوعِ الأَصمتَج أَثْنَاءو
  ١."طُرقٍ عدِيدةٍ بعضٍ وتَتَبدلُ بِ

 ثُنَا مِنحنْطَلِقُ بذَا الإِطَارِ يةٍوفِي هضِياقِعِ فَرسِ وستَح كَّنَّا مِنا أَنَّه إِذَا تَمهفَادم 
خِلَ أُطُرٍ اللُّغَةِ العربِيةِ فإِنَّنَا سنَجِد أَنَّها قَد اتَّخَذَتْ لِنَفْسِها مساراتٍ تَصبِغُ شَخْصِيتَها دا

محددةٍ وفْقَ أَداءٍ مكَثَّفٍ مخْتَزلٍ يحرِص علَى تَحقِيقِ أَكْبرِ قَدرٍ مِن الْمعانِي بِوسائِلَ 
يلَتَي التَّفْكِيرِ والصحراتِ فِي مالَجودِ خِلَالَ المعهالج ةٍ مِنيبِأَقَلِّ كَمةٍ ، ورسيةٍ مبِيرِياغَةِ تَع

، أَو قَانُونِ السهولَةِ والتَّيسِيرِ اِبتِغَاء التَّوفِيرِ ٢، وهو ما يعبر عنْه بِقَانُونِ الجهدِ الأَدنَى
  .لِلجهدينِ الذِّهنِي والعضلِي لِلمتَكَلِّمِ 

، وتَلَمسِ هذِهِ الخَصائِصِ فِي ومِن خِلَالِ دِراسةِ هذِهِ التَّوجهاتِ والإِجراءاتِ 
 إِلَى تَسلِيطِ الضوءِ علَى التَّغْييراتِ يهدِفُالنِّظَامِ الأَصلِي لِلُّغَةِ العربِيةِ ؛ فَإِن هذَا البحثَ 

رةِ لِأَلْفَاظِ العةِ اللُّغَوِيا فِي البِنْياطِنِهومةِ وفِيرةِ الصتِيوعِ العِلَاقَاتِ الصلِ تَتَبأَج ةِ ، مِنبِي
والروابِطِ بين مستَوياتِ الدرسِ اللُّغَوِي الـمخْتَلِفَةِ ، بغْيةَ التَّوصلِ إِلَى فَهمٍ مشْتَركٍ 

لَا يجوز الفَصلُ بينَها فَصلًا تَتَّضِح مِن خِلَالِهِ وشَائِج الاِتِّصالِ بين تِلْك الـمستَوياتِ الَّتِي 
 بحثُنَا إِلَى تَتَبعِ التَّصرفَاتِ يرمِيقَسرِيا يفْقِدها الحيوِيةَ ، والقُدرةَ علَى التَّجددِ ، كَما 

ِـمّا يؤَكِّد فِكْرةَ النُّ زوعِ الدائِمِ لِلنِّظَامِ اللُّغَوِي فِي اللَّفْظِيةِ لِلصيغِ العربِيةِ الـمخْتَلِفَةِ ، م
 وهاتِهِ ، ودفْرماغَةِ أَلْفَاظِهِ وفِي صِي تِيوادِ الصاتِ الاقْتِصجرلَى دقِيقِ أَعةِ إِلى تَحبِيرالع

« غَوِي العربِي فِيما عرِفَ بـ ما مثَّلَ مظْهرا مِن مظَاهِرِ الطَّاقَةِ التَّفْسِيرِية فِي الدرسِ اللُّ
economy of efforts  « ِةاسدِر نلًا عودِ ، فَضهادِ فِي الـجالاِقْتِص ؛ أَي

أَثَرِ العامِلَينِ الصوتِي والصرفِي وتَنَازعِهِما علَى إِحداثِ التَّغْييراتِ فِي بِنْيةِ الكَلِماتِ 
 ، مِن التَّساؤُلَاتِ الَّتِي حاولَتِ الدراسةُ الإِجابةَ عنْها، فِي إِطَارِ مجموعةٍ مِن العربِيةِ 

ما الآلِياتُ والإِجراءاتُ الَّتِي تَقِفُ وراء عملِياتِ التَّغْيِيرِ فِي الْبِنْيةِ ؟ وهلْ كَان : بينِها 
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اتِ مذِهِ التَّغْيِيرا لِهما ؟ ورِهغَي وناتِ دذِهِ الآلِيه اللُّغَوِي النِّظَام دتَماذَا اِعلِما ؟ وهرربا ي
دور هذِهِ الآلِياتِ فِي تَشْكِيلِ الْمنْطِقِ الداخِلِي لِلنِّظَامِ اللُّغَوِي لِلعربِيةِ ، وإِحداثِ التناسق 

كُلُّ هبين عناصره ؟ و ا النِّظَاملَكَهاتِ الَّتي سدِ الآلِيصولِ إِلَى رصلِ الوأَج ذَا مِن
الأَساسِي لِلعربِيةِ فِي تَشْكِيلِ الْبِنْيةِ ، والـمصطَلَحاتِ الَّتِي تُعبر عن مفَاهِيمِهِا اللُّغَوِيةِ 

  .الدقِيقَةِ الـمتَمايِزةِ 
ِـما تَخْضع لَه بقِيةُ الظَّواهِرِ الاجتِماعِيةِ فَاللُّغَةُ كَظَا هِرةٍ اِجتِماعِيةٍ ، تَخْضع ل
،تَمِرستَغْييرٍ م ةٌ "مِنخَاضِعؤَقَّتَةٌ ومةٌ ورتَغَيةٌ ما ظَاهِرفُ بِأَنَّهاللُّغَةَ تُوص فَإِن لِذَلِكو

ربِيةُ فِي ثَوبِها القَشِيبِ الَّذِي وصلَتْ بِهِ إِلَينَا تُمثِّلُ أَنْماطًا إِيقَاعِيةً ، فَالع١"لِقَوانِينِ التَّطَورِ
أَكْثَر تَنَاغُما وتْبسِيطًا لِكَثْرةِ ما تَخَلَّتْ عنْه مِن الصورِ الثَّقِيلَةِ الـمعقَّدةِ عبر حِقَبٍ طَوِيلَةٍ 

  .ذِيبِ قَبلَ اِستِقْرارِ أَوضاعِها مِن الصقْلِ والتَّشْ
ِـيمِها طُولاً وقِصرا ،  وكَما هو معلُوم فَإِن الوِحداتِ الصوتِيةَ تَـخْتَلِفُ فِي ق

وأَةِ أَثْنَاء قُوةً وضعفًا ، سكُونًا وحركَةً ، وقَد يؤَدي هذَا إِلَى نَوعٍ مِن التَّنَاقُضِ أَوِ الْـمـنَا
 نع ذَلِك لَةِ التَّخَلُّصِ مِناوحانِ إِلَى ميالأَح غَةَ فِي كَثِيرٍ مِنالل فَعدا يةِ النُّطْقِ ؛ مِـملِيمع

  .طَرِيقِ بعضِ الآلياتِ الَّتِي تَأْخُذُ مظَاهِر صوتِيةً مخْتَلِفَةً 
وجهاتِها وإِجراءتِها فِي سبِيلِها لِاعتِمادِ تِلْك الآلِياتِ وقَد تَميزتْ العربية في تَ

بِنَوعينِ مِن المعالَجاتِ ، يقِفُ كلٌّ مِنْهما علَى طَرفَي نَقِيضٍ فِي الـمنْزعِ ، وإِن اِتَّفَقَا فِي  
 والبتْرِ ، وينْزِع الآخَر إِلَى الزيادةِ والإِقْحامِ الْهدفِ الـمأْربِ ، يمِيلُ أَحدهما إِلَى الْحذْفِ

، تَتَوسطُهما منْازع متَبايِنَةٌ تَتَلَمس تَيسِير اللَّفْظِ ، وتَحقِيقَ أَكْبرِ قَدرٍ مِن الاستِخْفَافِ ، 
ةِ الأَصنَوِيعلَالَاتِ الـمنَى إِخْلَالٍ بِالدأَد وناتُ الَّتِي شَكَّلَتْ داءرالإِج يهةِ ، ولِي وددح

 الْموضوعِيةَ وإِطَارها الإِجرائِي ، فِي محاولَةٍ لِلإِجابةِ عنِ التَّساؤُلَاتِ الَّتِي الدراسةِ
 الَّتِي انْبنَى الْمباحِثِ السبعةرنَاه فِي طَرحنَاها آنِفًا والَّتِي مثَّلَتِ الْإِطَار التَّنْظِيمِي الَّذِي سطَّ

  .علَيها صلْب هذِهِ الدراسةِ 
 تَمِدأَع ثِ إلَى أَنحذَا البافِ هدقِيقُ أَهنِي تَحلِمسياوجنْها ما خَاصلِيظِّفُ تَكَاموي 

ةِ ، ويتَبنَّى آلِياتِ الاستِدلَالِ ، والتَّعلِيلِ ، والتَّرجِيحِ ، معطَياتِ الْوصفِ والتَّحلِيلِ والْمقَارنَ
ويقُوم بِرصدِ أَثْرِ التَّغْييراتِ الصوتِيةِ الصرفِيةِ ومواطِنِها فِي البِنْيةِ اللُّغَوِيةِ لِأَلْفَاظِ العربِيةِ 

لروابِطِ وتَحدِيدِ أَبعادِ هذَا الأَثَرِ ، ووصفِهِ وصفًا دقِيقًا ، يمهد ، مِن أَجلِ تَتَبعِ العِلَاقَاتِ وا
لِتَحلِيلِهِ فِي ضوءِ معطَياتِ النَّظَرِياتِ الحدِيثَةِ فِي الدرسِ اللُّغَوِي ، مع الاستِئْنَاسِ بِنَتَائِجِ 
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تُس قَارِنِ الَّتِي قَدسِ الـمرضِ الدعةِ بلَ صِحواءِ حوزِيدٍ من الأَضانًا فِي إِلْقَاءِ ميأَح هِم
ومن ثَم فَإِنَّنِي لَن أَستَطِيع الْتِزام نَمطٍ جامِدٍ فِي تَنْظِيمِ الْمادةِ . الآراءِ ، أو خَطَئِها 

 فِي التَّنْظِيمِ ، بِحسبِ ماتَفْرِضه ظُروفُ الْمعروضةِ ، بلْ سأَعتَمِد عِدةَ أَنْماطٍ مرِنَةٍ
َـعدد صور التَّنْظِيمِ طِبقًا لِما أَرتَـئِـي أَنَّه الطِّرِيقَةُ  الظَّاهِرةِ المدروسةِ ، وهكَذَا ستَ

  .ووضوحٍ الـمــثْلَى لِعرضِ هذِهِ الظَواهِرِ ، وصولاً إلى النَّتَائِجِ بِمنْطِقِيةٍ 
 ا مِناطَ بِها أَحةُ ماسرتِ الدهاجو قَداتٍووبعةُ صوبعلَّقَتِ الصتَعاتٍ ، ويدتَحو 

الرئِيسةُ بِمادةِ الْبحثِ واتِّساعِ حدودِها لتَشْملَ بِنْيةَ الْكَلِماتِ الْعربِيةِ بغْيةَ رصدِ آلِياتِ 
ييرِ فِيها ، وكَان التَّحدي الأَكْبر هو تَنَاولُ تَغْيِيراتٍ صوتِيةٍ تَعاورتِ الْبِنْيةَ عبر قُرونٍ التَّغْ

طَوِيلَةٍ ، إِذِ الدارِس لِلُغَةِ عصرِهِ يجِد بين يديهِ النَّماذِج الصوتِيةَ الَّتِي يعتَمِد علَيها فِي 
راستِهِ ، بيد أَن ما أَسهم فِي مواجهتِنَا لِهذَا التَّحدي هو أَن هذِهِ التَّغْييراتِ اِرتَبطَتْ دِ

  .بِآلِياتٍ سلَكَتْ وفْقَ مساقَاتٍ منْتَظِمةٍ أَسهمتْ فِي السماحِ لَنَا بِتَتَبعِ هذِه الْمساقَاتِ
أَن معلَا أَزو لُ ؛ فَقَدقَب قْ مِنطْري تِنَا لَماسدِر وعضوقَتْنَا مبهِ ساتٌ إِلَياسدِر 

بِنْيةُ الْكَلِمةِ  « :عدِيدةٌ متَفَاوِتَةُ الْجِدةِ والأَهمِيةِ ، نَذْكُر مِنْها علَى سبِيلِ الْمِثَالِ لَا الْحصرِ 
، بيد ٢» التَّخْفِيفُ الصوتِي فِي بِنْيةِ الْكَلِمةِ الْعربِيةِ « ، و ١ »لصوتِيةُالْعربِيةِ والْقَوانِين ا

أَنَّه لَم يتَهيأْ لِفِكْرةِ هذَا البحثِ وإِطَارِهِ التَّنْظِيمِي الْمنْهجِي الَّذِي ينْتَظِم آلِياتِ التَّغْييرِ وما 
 بحثٌ شَامِلٌ يرسم لَنَا صورةً -  علَى قَدرِ عِلْمِنَا المحدودِ - ن إِجراءاتٍ تَضمنَتْه مِ

واضِحةً شَامِلَةً لأَبعادِ هذِه الآلِياتِ وأثَرِها فِي البِنْيةِ اللُّغَوِيةِ ، وفِي الواقِعِ العملِي لِلُّغَةِ 
داعتْ هذِهِ الْبواعِثُ كُلُّها علَى اقْتِنَاعِي بِقِيمةِ هذِهِ الْفِكْرةِ ، وقَد تَ. نُطْقًا واستِخْداما 

وبِأَهمِيتِها فِي مجالِ الدرسِ اللُّغَوِي ، ومِن ثَم فَقَد انْعقَد العزم والهدفُ علَى تَجلِيةِ 
لِ تَتَبعِ التَّعلِيلاَتِ الَّتِي بثَّها النُّحاةُ فِي معرِضِ تَوجِيهِهِم مسائِلِها ، و إِبرازِ أَثَرِها مِن خِلاَ

ْـمستَوى الصوتِي ، والصرفِي ، بلْ والتَّركِيبِي أَحيانًا    .لِلتَّغْييراتِ علَى ال
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  :الْمبحثُ الأَولُ 
  آلِيةُ التَّقْرِيبِ والـمجانَســـةِ

ي أَن أَصواتَ اللُّغَةِ يتَأَثَّر بعضها بِبعضٍ أَثْنَاء تَتَابعِ النُّطْـقِ فِـي الكَلِمـاتِ             بدهِ  
والجملِ ، ويحدثُ اِحتِكَاك وتَأَثُّر بين الأَصواتِ الـمخْتَلِفَةِ فِـي المخَـارِجِ أَوِ الـصفَاتِ        

   يب بهِ تَقَارلَيع تَّبتَراتِ           يـوخَارِجِ الأَصم ضعب رثُ تَتَغَيياتِ المخْتَلِفَةِ ، حوذِهِ الأَصه ن
                  افُـقُ قَـدـذَا التَّوها فِي الكَلَامِ ، وةِ لهاوِرُـج أَو صِفَاتِها ، كَي تَتَوافَقَ مع الأَصواتِ الم

         نـيب امِتَةِ ، أَواتِ الصوالأَص نيثُ بدحامِتَةِ          ياتِ الـصـوالأَص نـيب ائِتِ ، أَووالـص
  . والأَصواتِ الصائِتَةِ 

               ـا أَواؤُهثْقُـلُ أَداتٍ يوأَص نيا ببتَقَار ـا أَو فَقَد تَتَضمن البِنْيةُ أَوِ التَّركِيب تَماس
 وص تَنَافُرٍ ، أَو مِن مِلُها تَحلِم ، ذَّرتَعـةِ  يبِيرلًا فِي العةٍ أَصورجهم تَثْقَلَةٍ ، أَوسةٍ متِيورٍ ص

، وفِي مِثْلِ هذِهِ الحالَاتِ التَّركِيبِيةِ تَتَولَّد بِالاِحتِكَاكِ بين الصوامِتِ والـصوائِتِ تَبـدلَاتٌ              
      ا الثِّقَلُ أَوِ التَّعولَ بِهزةٌ ؛ لِيارِيطِراِض       ـدحواحِـدِ يلَـى شَـكْلٍ وتَانِ عوتَّفِقَ الصيو ، ذُّر

  .مصِيرهما 
فَالتَّغْييراتُ الَّتِي نَحن بِصددِها هنَا هِي تَغْييراتٌ تَركِيبِيةٌ تَحدثُ مشْروطَةً بِتَجمعٍ           

ِـي معينٍ ، ولَيستْ عامةً فِـي الصوتِ فِـي   . كُلِّ تَتَابعاتِهِ وسِياقَاتِهِ الـمخْتَلِفَةِ صوت
لَا تُوجد فِـي اللُّغَاتِ أَصواتٌ لُغَوِيةٌ منْعزِلَةً ، وهذَا لَـا يعنِـي             "ومِن الثَّابِتِ أنَّه  

 علَى اِنْفِرادٍ إِلَّـا بِنَـوعٍ مِـن         فَقَطْ أَن الأَصواتَ اللُّغَوِيةَ لَا تُوجد مستَقِلَّةً ، وأَنَّها لَا تُحلَّلُ          
التَّجرِيدِ ، إِذْ إِنَّها فِـي كُلِّ لُغَةٍ تُكَون نِظَاما متَرابِطًا ، لَكِنَّه يعنِي أَيضا أَنَّها لَا تُـستَعملُ                  

قَلُّ جملَةٍ ، وأَقَلُّ كَلِمةٍ تَفْتَرِض      علَى اِنْفِرادٍ ؛ فَلَا يـتَكَلَّم إِلَّا بِـمركَّباتٍ مِن الأَصواتِ ، فَأَ          
ومِن هذِهِ الــمركَّباتِ    . سِلْسِلَةً مِن الحركَاتِ النُّطْقِيةِ الـمعقَّدةِ ، وقَد تَركَّبتْ فِيما بينَها           

   ١."حوِيرِتَنْتُج أَفْعالٌ متَبادلَةٌ تُؤَدي إِلَى أَنْواعٍ مخْتَلِفَةٍ مِن التَّ
ـا يخْلُو مِن التَّكَلُّـفِ ؛ فَـإِن أَصـواتَ                فَالإِنْسان حِين ينْطِقُ لُغَتَه نُطْقًا طَبعِيـ
الكَلِمةِ الواحِدةِ قَد يحدثُ بينَها نَوع مِن التَّأْثِيرِ والتَّأَثُّرِ ، وتَتَفَاوتُ درجاتُ هـذَا التَّـأْثِيرِ                

ِـي غَيـرِهِ بِـصورةٍ              الـمتَ بادلِ بِشَكْلٍ ملْحوظٍ ، فَبعض الأَصواتِ سرِيع التَّأْثُّرِ ينْدمِج ف
                                         

 ٨٣: ندريس ڤ_ اللغـة  ١



– 

  )٤٦١٠(

والأَصواتُ فِـي تَأَثُّرِها تَهدِفُ إِلَى نَـوعٍ مِـنِ        "أَكْبر مِـما يحدثُ لِغَيرِهِ مِن الأَصواتِ ،      
 بينَها لِيزداد مع مجاورتِها قُربها فِـي الصفَاتِ أَوِ الْـمخَارِجِ          الـمماثَلَةِ ، أو الـمشَابهةِ   

ِـي بين أَصواتِ اللُّغَةِ ، وهـذِهِ ظَـاهِرةٌ                 ، ويمكِن أَن يسمى هذَا التَّأَثُّر بِالاِنْسِجامِ الصوت
ِـي كُلِّ اللُّغَاتِ بِصِفَةٍ عا      مةٍ ، غَير أَن اللُّغَـاتِ تَخْتَلِـفُ فِــي نِـسبةِ التَّـأَثُّرِ              شَائِعةٌ ف

     ١."ونَوعِهِ
ينْشَأُ بين جمِيعِ الأَعضاءِ الَّتِي تَتَعاون علَى التَّصوِيتِ :"  » فندريس« يقُولُ 

ها بِالْوضعِ الَّذِي يتَّخِذُه إِلَى أَن ينْسجِم نَوع مِن الاتِّفَاقِ الَّذِي بِمقْتَضاه يمِيلُ كُلُّ واحِدٍ مِنْ
    ٢."مع أَوضاعِ الأَعضاءِ الأُخْرى

و          ـنَنس ـها ، تَفْرِضعِيا طَبرأَم دعةِ ياوِرتَجاتِ الـموالأَص نيلُ بادتَبالـم التَّأَثُّر
    يرِ باوةُ التَّجطَبِيعرِ ، والتَّطَو    اعتَــخْتَلِفُ أَنْـو ا ، وم تِـيوقٍ صاتِ فِـي نَسوالأَص ن

التَّأَثُّرِ وفْقَ الـمماثَلَةِ طِبقًا لِموقِعِ الصوتِ الـمؤَثِّـرِ والـصوتِ الــمتَأَثِّرِ ، ومِقْـدارِ              
        امِ الـمفْقَ تَموا ، وئِيزج أَو ـا كَان جاورةِ أَو فِي وجودِ فَاصِلٍ بين الـصوتَينِ        التَّأَثُّرِ تَام

 ، ومِن ثَم تَتَعاورها ضروب متَفَاوِتَةٌ مِن التَّعدِيلِ والتَّغْيِيرِ لِتُقَرب بعضها            ٣الـمتَجاوِرينِ
ها ضرب مِن التَّقَاربِ واليسرِ فِـي       مِن بعضٍ ، وتُزِيلَ ما بينَها مِن عثَراتٍ ، فَيصبِح بينَ          

  :الأَداءِ ، وقَد اِتَّخَذَتْ عملِياتُ التَّقْرِيبِ عِدةَ أَنْماطٍ نُفَصلُها فِيما يأْتِي 
  ِةفَاتِ الغَالِبى الصدفِي إِح التَّقْرِيب:  

نَافِرينِ حالَ تَماسهِما أَو تَجاورِهما ؛ إِذْ يعمد التَّغْيِير هنَا إِلى الحرفَينِ الـمتَ
) مفْتَعِلٍ(وقَالُوا فِي :"فَيقَرب أَحدهما مِن الآَخَرِ فِي إِحدى الصفَاتِ الغَالِبةِ ، يقُولُ سِيبويهِ 

 تُ ( مِنربص ) : ( طَبِرصلَ) ما وبتَقَار وا التَّخْفِيفَ حِينادا ، أَرا إِلَّا ممنَهيب كُني م
ذَكَرتُ لَك ، يعنِي قُرب الحرفِ ، وصارا فِي حرفٍ واحِدٍ ، ولَم يجز إِدخَالُ الصادِ فِيها 

الطَّاء يهادِ ووفِ بِالصرالح ها أَشْبكَانَهلُوا مدنِ ؛ فَأَبنْفَصِلَيالـم نَا مِنا ذَكَر؛ لِـم 

                                         
  ١٧٩: إبراهيم أنيس / الأصوات اللغوية ـ د ١

 ٦٣:  اللغة ـ فندريس  ٢
 ٣١: عبد التواب رمضان / التطور اللغوي ـ د:  انظر ٣



 

 )٤٦١١(

 احِدٍ إِذْ لَمهٍ وجو مِن ملُهمع كُونلِيوفِ ، ورالح احِدٍ مِنبٍ ورفِي ض ممِلُوا أَلْسِنَتَهتَعسلِي
   ١."يصِلُوا إِلَى الإِدغَامِ 

 ، فَفِي هذَا ونَحوِهِ وقَع حرفُ التَّاءِ ، وهو حرفٌ شَدِيد مهموس مـستَفِلٍ منْفَـتحٍ     
               التَّقْرِيـب ةِ ، فَكَانلِيتَعساقِ الـمفِ الإِطْبرأَح فٍ مِنرح دعالٍ بقِيقُ فِي كُلِّ حالتَّر قُّهحو
بِأَن تَحلَّ الطَّاء محلَّ التَّاءِ لِتَخْفِيفِ النُّطْقِ ، مِن قِبلِ أَن الطَـاء مِـن أَحـرفِ الإِطْبـاقِ              

فَطَلَب الخِفَّـةِ ، والِانْـسِجامِ      . ءِ ، وفِي الوقْتِ ذَاتِهِ هِي أُخْتُ التَّاءِ فِي المخْرجِ           والِاستِعلَا
الصوتِي ، أَوِ استِعمالِ اللِّسانِ مِن وجهٍ واحِدٍ حِين يتَعذَّر الإِدغَام التَّام فيِما ذَكَره سِيبويهِ               

 .ةُ هذَا التَّقْرِيبِ فِي الصفَاتِ بين الحرفَينِ الـمتَنَافِرينِ الـمتَماسينِ وأَشْباهه ، هو عِلَّ
: ، والأَصـلُ    )  وازداد   اِزدهـر ، وازدجـر ،     : ( وتِلْك هِي الحالُ فِي نَحـوِ       

)      تَادازو ، رتَجاِزو ، رتَهاِز (   تِ التَّاءقَعةِ    ؛ إِذْ وخْـوايِ الرالـز دعةُ بوسمهةُ الـمالشَّدِيد 
الْـمجهورةِ ، والتَّنَافُر ظَاهِر فِي صِفَتَينِ ؛ فَغَلَب الجهر الهمس ؛ فَأُبدِلَ مِن التَّاءِ حـرفٌ          

  .تَّقْريبِ شَدِيد مجهور هو الدالُ ؛ فَزالَ التَّعثُّر بِهذَا الضربِ مِن ال
            احِدٍ أَوتٍ وونِ بِصنْفَصِلَينِ ميتَنَافِرنِ الـمفَيرنِ الحالَةَ كَوح ثُ التَّقْرِيبدحي قَدو

صطْر ، وصوطٌ ،    : ( ، يغْلِب أَن تُلْفَظَ     ) سطْر ، وسوطٌ ، وسِراطٍ      : ( أَكْثَر ، فَفِي نَحوِ     
 الصاد أُخْتُ السينِ فِي الهمسِ والرخَـاوةِ ، بِالتَّقْرِيـبِ بـين الـسينِ       إِذْ تَقُوم ) وصِراطٌ  

                 ادِ مِـنا فـي الـصا ، لِــمهدعةِ بلِيتَعسفِ الـمرالأَحا ، ومِيعا جلِهفِلَةِ فِي أَونْسالـم
 ، وبين تِلْك الأَحرفِ ؛ فَتَحِـلُّ الـصاد علَـى    الاِستِعلَاءِ ، وهي الصفَةُ الـمشْتَركَةُ بينَها     

  .مستَوى الأَداءِ النُّطْقِي محلَّ السينِ 
  ِجخْرفِي الـم التَّقْرِيب:  

            ياستَمنِ الــمنِ المخْتَلِفَـيتَيوإِلَى الص اللُّغَوِي النِّظَام دمعي فُ بِأَنرالتَّص رِدي قَد نِ أَو
المتَقَارِبينِ ، لِيقِيم قَنَاةً مشْتَركَةً تُقَرب بينَهما ؛ فَيجعلَهما مشْتَرِكَينِ فِي الْمخْرجِ ، مخْتَلِفَينِ              

بينَهما فِي الصفَةِ ، ويكُون ذَلِك بين صامِتٍ وصائِتٍ ، أَو بين صامِتَينِ ، فَيحدثُ التَّفَاعلُ                
؛ لِينْتَقِلَ أَحدهما إِلَى مخْرجِ الآخَرِ ، وذَلِك حِين تُقْلَب الواو ياء إِذَا وقَعتْ عينًـا لِجمـعٍ                  

قِـيم ، وصِـيغٌ ، ودِيـار ، ورِيـاض ،     : ( صحِيحِ اللَّامِ ، وقَبلَها كَسرةٌ ، كَما فِي نَحوِ       
                                         

 ٤/٤٦٧: الكتاب ـ سيبويه  ١



– 

  )٤٦١٢(

، فَوقُوع الواوِ بين الْكَسرةِ والأَلِفِ فِي الْجمعِ هنَـا ، كَأنَّـه   ) ياب ، ورِياح وحِياض ، وثِ 
                  كُـون؛ فَي اوالـو ـوهـا ، وةُ إِلَـى أَثْقَلِهالَجعالْم دمفِ الْعِلَّةِ الثَّلاثَةِ ؛ فَتَعرأَح نيب عمج

  .سرةَ الَّتِي تَسبِقُها ؛ فَتُقْلَب ياء التَّصرفُ بِما يجانِس الْكَ
صـاحِب ،   : ( وقَد اِمتَــد تَأْثِير الْحركَةِ إِلَى الْحرفِ أَيضا فِـي تَـصغِيرِ نَحـوِ              

  شَاعِـر(، إِذْ تَقُـــولُ    ) و :    عِريشُوو ، حِبيوـ     ) ص  عالنُّطْقُ بِالأَلِفِ ب ذَّرتَع ؛ فَحِين د
 . الضم الواجِبِ ، قُلِبتِ الأَلِفُ واوا لِتُجانِس الضمةَ قَبلَها 
، إذ  ) اِلْتِيـام   ( ، و   ) رِياسـةٌ   ( وهو ما يحدثُ لِلْهمزةِ الْمفْتُوحةِ بعد كَسرٍ كَما فِي          

، ) نُولِّـفُ   ( ، و ) روساء  (  بعد ضم كَما فِي      تُبدلُ الهمزةُ ياء بعد الْكَسرةِ ،أَوِ الْمفْتُوحةِ      
 مالض دعا باوةُ وزمدِلَتِ الْهفَأُب.  

       أَنَّه لُومعجِنْسِهِ ، فَم مِن كَةِ لِتَصِيررفِ إِلَى الْحرالْح تَأْثِير تَدمي قَدفِي كُـلِّ اللُّغَـاتِ   "و
   ا مةِ ، كَثِيرامِيرِ إِلَى الْفَـتْحِ ، إِذَا كَانَـتْ               السأَوِ الْكَس مالض ارِعِ مِنضكَةُ الْمرلُ حوا تَتَح

، وفِـي  ) يفْـتَح   : ( مضارِعه فِي الْعربِيـةِ     ) فَتَح  ( عينُه أَو لَامه صوتًا حلْقِيا ؛ فَالْفِعلُ        
ــشِيةِ  بالْح ) :yeftāh  (ْــي ال ــةِ ، وفِ رِيعِب ) :yeftaḥ (  ِةانِييرــس ــي ال           : ،وفِ

 )yeftaḥ (     ِةفِي الآشُورِيو ، ) :İptē  (  مِن) İptaḥ "(١ ،    نِ مِـنـيكَةُ الْعرفَح 
سرةُ إِلَـى فَتْحـةٍ     هذِهِ الأَفْعالِ هِي الْكَسرةُ ؛ ولِأَنَّها وقَعتْ قَبلَ حرفٍ حلْقِي فَقَد قُلِبتِ الْكَ            

  .لِتُنَاسِب الْحرفَ الْحلْقِي بعدها ، ويتَحقَّقَ التَّقْرِيب والْمجانَسةُ 
وقَد يحدثُ التَّأْثِير والتَّأَثُّر بين الصوتَينِ دون تَماس بينَها ، فَقَد يفْصِلُ بينَهما حـرفٌ             

، وأَصلُ اليـاءِ  ) قِنْيةٌ ، وصِبيةٌ : ( ساكِن حاجِز غَير حصِينٍ ، كَما فِي نَحوِ         ساكِن ، وال  
  . ٢فِيهِما الواو ؛ فَقَلَبوا الْواو ياء جنُوحا بِها نَحو الاِستِخْفَافِ
        رفِي تَقْرِيبِ الْح فِ تَأْثِيررلِلْح كُوني قَابِلِ قَدفِي الْما فِي       كَوفِ ، كَمرالْح وتٌ (ةِ مِنبِي

؛ إِذْ أثَّرتِ الياء الصامِتَةُ هنَا فِي الضمةِ قَبلَها ؛ فَقُلِبـتِ الـضمةُ              ) ، وسِيوفٌ ، وشِيوخٌ     
  . ١كَسرةً 

                                         
 ٧١:  كارل بروكلمان – فقه اللغات السامية ١
 ٢/٣٦١:  أبو الفتح بن جني -الخصائص:  انظر ٢



 

 )٤٦١٣(

       امِتَينِ صفَيرح نيةُ بانَسجالـمو ذَا التَّقْرِيبثُ هدحي قَدوِ   نِ فَفِ وي نَح )  و ، رنْبتَ عأَنْب
     ارانْبِهو ، اءأَنْبا             ) ، وزِ الْـمِيمِ نَظَـريا إِلَى حجِهخْرم نفَتْ عرقَدِ انْح النُّون ظُ أَننَلْح ،

نَةِ غُنَّـةٌ تُنَـاوِئُ الْبـاء ،    لِلتَّنَافُرِ النَّاشِئِ مِن ائْتِلَافِ النُّونِ الساكِنَةِ والْباءِ ، إِذْ لِلنُّونِ الساكِ   
ولَـما كَانَتِ الْـمِيم أُخْتَ الْباءِ فِي الْمخْرجِ ، وصِنْو النُّونِ فِي الْغُنَّةِ ، فَقَد حلَّـتْ محـلَّ    

    .  النُّونِ ؛ لِتَتَحقَّقَ الْمجانَسةُ 
  ِنتَيوالص اجتِزاِم:  

   لُ بي التَّفَاعؤَدجِـنْسِ           إِذْ ي مِن صِيرا لِيمهدلَ أَحدتَبي نِ إِلَى أَنياستَمنِ الـمتَيوالص ني
اِجتَمعـتْ  ) كَأْس ، وبِئْر ، وبؤْس : ( الآخَرِ ؛ فَيمتَزِجا معا فِي صوتٍ واحِدٍ ، ففي نحو     

      بِقُهاكِنَةٌ تَسةٌ سزما هفِي كُلِّ لَفْظَةٍ مِنْه           أَن نْهع لٌ ، نَتَجنِ تَفَاعتَيوالص نيثَ بدكَةٌ ؛ فَحرا ح
يتَحولَ الصامِتُ إِلَى صائِتٍ يمتَزِج مع ما قَبلَه ؛ لِيكَونَا معا مقْطَعا مفْتُوحا مِـن النَّـوعِ                 

ر التَّصوِيتُ مِن احتِباسِ النَّبرِ     ، وبِذَلِك يتَحرVV (   حركة طويلة    + Cصامت  ( الثَّانِي  
                 مِـن ـرا أَكْبرقَـد نـؤَمنِيسِ لِيخِلَالِ التَّقْرِيبِ والتَّج كُونِ ، مِنستَثْقَلِ فِي إِطَارِ السالـم

تِ الانْفِجوذَا الصالِ هوز دعنِ بياستَمنِ الـمذَيوِيتِ لِهونَةِ فِي التَّصرالـم ارِي.  
 يهةُ وزما ؛ فَثَقُـلَ             "فَالهجخْروفِ مرالح دعأَب يهادٍ ، وتِهبِاج جرِ تَخْردرةٌ فِي الصنَب

 ؛ قَد اِستُثْقِلَ فِيها النَّبر وهي فِي حيزِ السكُونِ ؛ فَجعلَها مهيأَةً           ٢"علَيهم ذَلِك ؛ لأنَّه كَالتَّهوعِ    
               ا أَشَـدتِثْقَالَ فِيهلُ الاِسعجكَةٍ يرتَحى مأُخْر دعاكِنَةً با سهقُوعو نَا ، فَإنا ذَكَرلِلتَّخْفِيفِ فِيم

، والأَلِفُ والـواو  ) آخِذٌ ، وأُوثِر ، وإِيلَافٌ : ( لِـما فِيهِ مِن تَهوعٍ مضاعفٍ ، فَفِي نَحوِ        
يها جمِيعا أَصلُها الهمزةُ ، خَضعتِ الهمزةُ لِلْحركَةِ قَبلَها لِتَيسِيرِ اللَّفْظِ الْمتَعثِّـرِ ،              والياء فِ 

وتَوفِيرِ الجهدِ العضلِي ، فَاِمتَزجا اِمتِزاجا تَاما فِي إطَارِ مقْطَعٍ مفْتُوحٍ مِن النَّوعِ الثَّـانِي               
  .، يزِيلُ التَّعثُّرVV (  حركَةٌ طَوِيلَةٌ + C صامِتٌ (

كَذَلِك الحـــالُ إِذَا كَانَتْ إِحداهما لِلتَّوصلِ سـواء أَكَانَتْ سابِقَةً أَم لَاحِـــقَةً ،             
لَتَانِ لِـمِا فِيهِما   ، وهما مستَثْقَ  ) اِيتِ  ( بعد همزةِ الوصلِ فِي الأَمرِ      ) أَتَى  ( فَوقُوع همزةِ   

                                                                                                     
) فَعل ( قرأ ورش ، وأبو عمرو ، وحفص ، وأبو جعفر ، ويعقوب كُلَّ ما جاء في القرآن بضم الياء في جمع ) بيوت (  في ١

 ، الكشف عن وجـوه      ٢/٤٢٧النشر في القراءات العشر     : ، وقرأ الباقون بكسر الباء لمجانسة الياء ، انظر           ) فُعول( على  
  . ١٥٥:  ، واتحاف فضلاء البشر ١/٢٨٤: القراءات 

  ٣/٥٤٨:  الكتاب ـ سيبويه ٢



– 

  )٤٦١٤(

مِن التَّهوعِ وتَراكُمِ النَّبرِ ؛ فَيؤَدي الاِحتِكَاك بينَهما إِلَى أَن يتَحول الثَّانِي مِنْهما إِلَـى يـاءٍ     
لِلتَّأْثِيرِ الــمقْبِلِ   تُزِيلُ العسر فِي التَّصويتِ ، كَذَلِك إِذَا كَانَتْ لَاحِقَةً فَتَنْقَاد همزةُ الوصلِ             

  :فِي نَحوِ 
رتَغِيهِ آلْخَيتَغِيهِ***  الَّذِي أَنَا أَببي والَّذِي أَنَا ه ١أَمِ الشَّر  

باع ، وقَالَ ، : ( وإِذَا كَان الاِمتِزاج مستَجازا فِي كُلِّ ماسبق فَإِنّه يتَوجب فِي نَحوِ 
، وأَجدى ، وأَرضى ، وينْأَى ، ويرضى ، ويحيا ، ويعيا ، وبابٍ ، ورجا ، وقَضى 

وغَيرِها ) ونَابٍ ، ومِيزانٍ ، ومِيقَاتٍ ، ومحارِيب ، ومصابِيح ، والقَاضِي ، والراضِي 
ا معا مقْطَعا   مفْتُوحا مِن النَّوعِ ، إِذْ يمتَزِج الصوتُ الثَّانِي فِي الصوتِ الأَولِ لِيكَونَ

   ) .  VVحركَةٌ طَوِيلَةٌ + C صامِتٌ (الثَّانِي 
دِيمـاسٍ ،  : ( ولَا تَستَعصِي الصوامِتُ علَى الخُضوعِ لِهذَا الاِمتِـزاجِ فَفِـي نَحـوِ        

: يعـا بِحرفَـي التَّـضعِيفِ       لُ فِيها جمِ  ، والأَص ) ودِيباجٍ ، ودِينَارٍ ، وقِيراطٍ ، وشِيرازٍ        
، اِسـتَجاب أول الـمـضعفَينِ لِلْحركَـةِ        ٢)دِماسٍ ، ودِباجٍ ، ودِنَّارٍ ، وقِراطٍ ، وشِرازٍ          (

  .  الـمؤَثِّرةِ قَبلَه ؛ فَاستَحالَ مدا صرِيحا 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
 مع الهـوامش التـي   -ي تحقيق وشرح وتعليق حسن كامل الصيرف [ ١٢٥: ، في ديوانه من الوافر للمثقب العبدي   البيت   ١

  ]  القاهرة – معهد المخطوطات العربية -م٢/١٩٩٧ ط–وضعها المحقق 
  ٣/٢٤٠:  ، و الخصائص ٢١١-٣/٢١٠: شرح شافية ابن الحاجب :  انظر ٢



 

 )٤٦١٥(

  الْمبحثُ الثَّانِي
   الْـمماثَلَةِ بين الأَصواتِآلِيةُ
 ) Assimilation( ١  

              ا مِـنا كَبِيررمِلُ قَدةٌ تَحتِيواتٌ صعما تَجفِيه عضةٌ تَتَوتِيوص روةَ صتَرِي البِنْيتَع قَد
 إِطَارِ هذَا التَّتَابعِ ؛ فَتَتَولَّد بِالاِحتِكَـاكِ        التَّنَافُرِ والْـمنَاوأَةِ ، يثْقُلُ معه أَداؤُها أَو يتَعذَّر فِي        

بين الـمواد الـمحملَةِ بِالكَهرباءِ ، فَتَجاور مـادتَينِ مِـن          "تَحدثُبينَها تَحولاتٌ أَشْبه بِما     
        ا ، إِذَا كَانَتَا ماذُبا تَجنَهيدِثُ بحي ادوذِهِ الـمكَانَـتْ         ه ا ، بِـأَنائِهِمبرعِ كَهنِ فِي نَوخْتَلِفَتَي

إِحداهما موجبةً والأُخْرى سالِبةً ، وتَنَافُرا إِذَا كَانَتَا متَّحِدتَينِ فِيِـهِ بِـأَن كَانَـتْ كِلْتَاهمـا           
       راوانًا التَّجيلُ أَحفْعي كَذَلِكةً ، والِبس ةً أَوبوجنِ    متَيوالص نيب بطُ    ٢" أَوِ التَّقَارـسبنَا يهو ،

 لِ أَنأَج مِن لْطَانَهس اللُّغَوِي وِيتِ  "النِّظَاملَى التَّـصع ناواءِ الَّتي تَتَعضمِيعِ الأَعج نينْشَأَ بي
مِنْها بِالوضعِ الَّذِي يتَّخِذُه إِلَـى أَن ينْـسجِم   نَوع مِن الِاتِّفَاقِ الَّذِي بِمقْتَضاه يمِيلُ كُلُّ واحِدٍ  

، و هذَا التَّوافُقُ قَد يحدثُ بين الأَصواتِ الـصامِتَةِ ، أَو            ٣"مع أَوضاعِ الأَعضاءِ الأُخْرى   
  .   بين الصوائِتِ ، أَو بين الأَصـواتِ الصامِــتَةِ والصوائِتِ

  ِامِتوالص نياثَلَةُ بمالـم:  
وهنَا يؤَدي التَّفَاعلُ والاِحتِكَاك بين الحرفَينِ الـمتَماسينِ إِلَى اِتِّفَاقِهِما فِـي اللَّفْـظِ ؛              

) جيد ، و سيئٌ سيد ، وهين ، وميتٌ ، و      ( فَيصِيرا مِن جِنْسٍ واحِدٍ ، كَما يحدثُ فِي نَحوِ          
، وقَعـتِ الْـواو   ) سيوِد ، وهيوِن ، وميوِتٌ ، وجيـوِد ، وسـيوِء      : ( ٤، والأَصلُ فِيها  

-Semi( الـمكْـسورةُ  ، بعـد الْيـاءِ الـساكِنَةِ           )   consonnant( الصامِتَةُ  

                                         
مخرج  تأثر الأصوات المتجاورة بعضها ببعض تأثرا يؤدي إلى التقارب في الصفة أو ال            : "  يعرف المحدثون المماثلة بأنَّها      ١

            ا في الجهد العضليا للنطق ، واقتصادوتيسير ، ًـا للانسجام الصوتي لحن العامة في ضوء الدراسـات اللغويـة       ". [  تحقيق
  ،]   م  ١٩٨١ـ  ه  ١٤٠١دار المعارف بمصر ، الطبعة الثانية ،  [ ٢٤٥:عبد العزيز مطر / الحديثة ـ د

ها عملية استبدال صوت بآخر تحت تأثير صوت ثالث قريب منه في كلمة أو بأنَّ) Daniel Jones دانـيال جونز ( ويصفها -
  . في الجملة ، ويمكنها أن تتسع لتشمل تفاعل صوتين متواليين ينتج عنهما صوت واحد مختلف عنهما

Daniel Jones , An Cutline of  English phonetics : P. ٢١٧  
Cambridg University press, seventh  Ed ١٩٨٦  ) 

 ٢٩٨: علي عبد الواحد وافي / علم اللغة ـ د ٢
 ٦٣: ندريس ڤ اللغة ـ  ٣
  . هذا هو الأشهر ، وهو رأي البصريين ٤



– 

  )٤٦١٦(

vowel  (     اءٍ سي دعاوِ بالْو قُوعـابِطٍ       ، فَوقْطَـعٍ هاكِنَةٍ فِي م)descending  ( ،
واِتِّصالُ التَّصوِيتِ بينَهما يحمِلُ قَدرا كَبِيرا مِن الثِّقَلِ والْـمنَاوأَةِ ؛ فَقُلِبتِ الواو لِتُماثِلَ مـا        

  .قَبلَها ؛ لِتَيسِيرِ الإِدغَامِ 
، إِذْ تَقَـع  ) نبيء ، وبرِيئَةٌ ، وخَطِيئَـةٌ  : ( ده فِي نَحوِ    ومِن هذِهِ الـمعالَجاتِ ما نَجِ    

الهمزةُ بعد ياءِ الْـمد ، وهو ما يتَطَلَّب جهدا عضلِيا لِلانْتِقَالِ مِن السكُونِ إِلَـى النَّبـرِ ،                  
 قَبلَها ، مع اِخْتِزالِ هذَا الصائِتِ الـممدودِ لِتَحقِيـقِ      وِمِن ثَم لَجئُوا إِلَى مماثَلَةِ الْهمزةِ لِلْياءِ      

 ) .نَبِي ، وبرِيةٌ ، وخَطِيةٌ : ( الـمماثَلَةِ ، ومِن ثَم اِخْتَفَى النَّبر لِلْهمزةِ ؛ فَقَالُوا 
) اِفْتَعـلَ  (  الـساكِنَتَينِ لِلِتَـاءِ فِـي    ومِن صورِ هذِهِ الـمماثَلَةِ مماثَلَةُ الواوِ واليـاءِ      

اِتَّصفَ ، واِتَّسر ، ويتَّصِفُ ، ويتَّـسِر ، واتِّـصافٍ ، واِتِّـسارٍ ،                ( ومشْتَقَّاتِهِ ، كَما فِي   
 ) Semi-vowel(، وأَشْباهِها ؛ فَالْواو والياء نِصفَا الْحركَـةِ         ) ومتَّصِفٍ ، ومتَّسِرٍ    

، كَمـا    ) vowel( اللَّتَانِ تَتَّسِمانِ بِالْقِصرِ ، وِقِلَّةِ الوضوحِ السمعِي مقَارنَةً بِالْحركَاتِ          
، يزِيدهما ضعفًا   ) descending( أَن وقُوعهما ساكِنَتَينِ فِي نِهايةِ الـمقْطَعِ الْهابِطِ        

اءِ الاِنْفِجارِيةِ الـمنْبورةِ فِي بِداية الـمقْطَعِ التَّالٍي ؛ مِمـا يجعلُهمـا   ؛ فَتَخْضعانِ لتَأْثِيرِ التَّ  
  .أَشَد طَلَبا لٍلمماثَلَةِ ؛ فَكَان أن موثِلَتَا مع التَّاءِ اللَّاحِقَةِ 

لَةُ لَامِ التَّعرِيفِ لِلثَّلَاثَةَ عشَر ومِن أَبرزِ أشْكَالِ الـمماثَلَةِ فِي الْحرفِ وأَشْهرِها مماثَ
 شَرع دوفُ أَحرذِهِ الحهانِ ، وفِ اللِّسطَر مِن جِ ؛ فَاللَّامخْرا فِي الـمةِ لَهقَارِبتًا الـموص

لَّةُ فِي إِدغَامِ  ، فَالع١ِحرفًا مِنْها حروفُ طَرفِ اللِّسانِ ، وحرفَانِ يخَالِطَانِ طَرفَ اللِّسانِ
أَن مخْرجها مِن مخَارِجِ هذِهِ الحروفِ فِي الفَمِ ؛ فَلَما "هذِهِ الحروفِ فِي لَامِ التَّعرِيفِ

 ، سكَنَتْ ولَزِمها السكُون أَشْبهتْ اِجتِماع الـمِثْلَينِ ، والأَولُ ساكِن ، وكَثُر الاِستِعمالُ لها
 ، ةِ اللَّامِ ، إِلاَّ التَّاءقُو نع نْقُصا يا ممِنْه ساللَّامِ ، لَي ى مِنوفِ أَقْورذِهِ الحه أَكْثَر أَن عم

 ا لِذَلِكتْ فِيهغِما ؛ فَأُدةٌ لهقُو ا فِيهِنغَامِهفِي إِد ٢."فَكَان    

                                         
، و ) الراء ( ، و)  النون : ( بعد ذلك أن الأحد عشر حرفًا هي ) سيبويه (  ، ويذكر ٤٥٧ / ٤: الكتاب ـ سيبويه :  انظر ١
، ) الذال ( ، و ) الثاء ( ، و ) الظاء ( و ، ) السين ( ، و ) الزاي ( ، و ) الطاء ( ، و ) اد الص( ، و ) التاء ( ، و) الدال ( 

 ) .  الشين ( ، و) الضاد: ( واللذان خالطاها هما 
تحقيق الـدكتور محيـي الـدين     [  ١٤٢: الكشف عن وجوه القراءات السبع ، وعللها وحججها  ـ مكي بن أبي طالب    ٢

  ] م  ١٩٨٧ـ  ه  ١٤٠٧مؤسسة الرسالة ـ الطبعة الرابعة ـ رمضان ـ بيروت ـ 



 

 )٤٦١٧(

امِ التَّعرِيفِ وما بعدها هِي نَتِيجةُ التَّفُاعلِ بين الحـرفَينِ          فَالـمماثَلة الْحادِثَــةُ بين لَ   
           ـشْبِها ينَا مكويفِيهِ ، و غَما ؛ لِتُدهدعا بلَفْظِ م تْ مِنارصو لَتِ اللَّامونِ ؛ إِذْ تَحيتَقَارِبالـم

      اناللِّس تَفِعري؛ و احِدفَ الورفِ            الحطَـر نـياللَّامِ ب جخْرم ةً ؛ ذلك أناحِدةً وفْعا رمنْهع
اللِّسانِ ولِثَةِ الثَّنَايا العلْيا ، ومخْرج الحروفِ الشَّمسِيةِ يتَراوح بين حيزِ تِلْك اللِّثَةِ وطَرفِ              

الـمتَقَارِبينِ يشْبِه مِشْيةَ الـمقَيدِ ، ومِن هنَا كَان لَـا          اللِّسانِ ، والِانْتِقَالُ بين الـمخْرجينِ      
بد أَن تَتَنَازلَ اللَّام عن هوِيتِها الصوتِية ، وتَنْتَقِلَ إِلَى نِطَاقِ مخْرجِ ما بعدها ؛ لِتُدمج فِيـهِ      

فِ ، ولَم يجز فِي غَيرِها لِكَثْرةِ اِستِعمالِ لَامِ التَّعرِيـفِ ،            ، وإِنَّما جاز ذَلِك فِي لَامِ التَّعرِي      
                لِيلاً آخَـرمِ لِلَّامِ دسقَاءِ الرلَى بع اءلَمالع طَلَحقَدِ اصو ، لَى ذَلِكالَّةِ عةِ الدزمودِ الهجو عم

  . علَيها 
 ـ   ما بعدها هنَا يرجِع إِلَى تَقَاربِ الـمخَارِجِ كَما ذَكَر النُّحاةُ ؛           فَمماثَلَةُ لَامِ التَّعرِيفِ لِ

فَكَأَن تَوالي لَامِ التَّعرِيفِ وهذِهِ الحروفِ هو مِن قَبِيلِ تَوالِي الأَمثَالِ الَّذِي تَكْرهه العربِيـةُ          
      لِم وثِلَتِ اللَّامم نَا فَقَده مِنـةٌ          ، ولَازِمم فُ ، إِذْ هِـيعالأَض نَا هِيه اللَّام ا ، إِذْ إِنهدعا ب

أَبدا لِلسكُونِ فِي ذَلِك الـموضِعِ ، وسكُونُها هنَا يعنِي أَنَّها فِي نِهايةِ مقْطَعٍ مغْلَقٍ ، بينَمـا                 
طَعٍ قَصِيرٍ ، ومِن ثَم فَهي الأَقْوى فِي ذَلِك الــموضِعِ           الأَصواتُ التَّالِيةُ تَكُون بِدايةً لِـمقْ    

  .؛ ولِذَلِك أَثَّرتْ فِي اللَّامِ ؛ وجعلَتْها مـماثِلَةً لها 
  ِائِتوالص نياثَلَةُ بمالْم:  

اء نُطْقِ الأَحرفِ الْمتَجاوِرةِ أَوِ  حِينَما يستَثْقَلُ الاِنْتِقَالُ بين حركَتَينِ مخْتَلِفَتَينِ أَثْنَ
 رٍ مِنرِ قَدقِيقِ أَكْبا ؛ لِتَحمنَهياثَلَةِ بماثِ الْمدإِلَى إِح اللُّغَوِي أُ النِّظَاملْجةِ ؛ يتَقَارِبالْم

مِنةِ ، واخِلَ البِنْيكَاتِ درعِ الْحونَةِ فِي تَتَابرالْمقِ والتَّنَاس نياثَلَةٍ بمم ثُ مِندحا يم ذَلِك 
، إِذِ الأَصلُ فِي حركَةِ هاءِ الغَائِبِ ) بِــهِ : ( ضمةِ ضمِيرِ الغَائِبِ لِلْكَسرةِ فِي نَحوِ 

 عمِيرِ مكَةُ الضروثِلَتْ حتَثْقَلٌ ؛ فَمسم مالضرِ والْكَس عتَتَاب لَكِن ، مفِ الضركَةِ حرح
الْجر ، وشَبِيه بِهذَا ما حدثَ مِن مماثَلَةٍ بين ضمةِ ضمِيرِ الغَائِبِ الْمسبوقِ بِنِصفِ 

، يقُولُ ) علَيهِ ، وعلَيهِم ، وعلَيهِن : (  فِي نَحوِ قَولِهِم  )Semi-vowel( الحركَةِ  
 »Brockelmann  « : "َةُ تَتةُ الخَالِصةُ القَصِيرملُ الضوح )U (  ِمِيرفِي ض

، والْـمؤَنَّــثِ )hum(، والْجمعِ الْمذَكَّرِ )hu(النَّصبِ والجر الغَائِبِ الْمفْردِ الْمذَكَّرِ 



– 

  )٤٦١٨(

 )hunna (  ثَنَّىالْـمو ، )humā (  ٍةةٍ خَالِصةٍ قَصِيررإِلَى كَس)İ (الص تِ أَوـو
  :، مثل  ) ay( الْـمركَّبِ  
lihu  ) ğri ( )lihi ğri (  ، ) ِــــلِهرِج. (  

)Ḳāḍīhum   ( )  ḍāḍīhim  ) (  قَاضِيهِم. (  
  )alayhunna  (   )  alayhinna  ) (  هِنلَي١) . "ع  

، والأَصلُ فِيها كَما ذَكَر ) مـنْـذُ ( ومِن الْمماثَلَةِ بين الْحركَاتِ ما نَجِده فِي بِنْيةِ 
 اءا : الْفرأَنَّه " ةٌ مِنكَّبرم ) مِن ( و ، ) ذُو ( نَىعبِم ) ئٍ ) الَّذِينَشَأَتْ ٢"فِي لُغَةِ طَيو ، 

ةً لِتُماثِلَ ضمةَ الذَّالِ ثُم عن طَرِيقِ الْمماثَلَةِ الصوتِيةِ ، إِذْ أُبدِلَتْ كَسرةُ الْمِيمِ ضم) منْذُ ( 
  مدبِر كُلِّي فِي حالَةِ، وهو تَأَثُّر) منْذُ (فَأَصبحتْ ) ذُو(حدثَ تَقْصِير لِلْحركَةِ الطَّوِيلَةِ فِي 

 أَن ذَلِك ؤَكِّديالِ ، وةَ " الاِنْفِصكَلِمemza ’ )ܪоУ ƛ ( ُةِ ، تشِيبةَ فِي الْحقَابِلُ كَلِم :          

 بِمعنَى  za، و) مِن : ( بمعنى  ’ em:العربِيةَ ، وهي فِي الْحبشِيةِ مركَّبةٌ مِن ) منْذُ ( 
لْمِيمِ ما رأَيتُه مِنْذُ سِتٍ بِكَسرِ ا: الطَّائِيةِ ، قَد حكِي عن بنِي سلَيمٍ )  ذُو ( اِسمِ الْموصولِ 

؛ فَقُلِبتْ كَسرةُ الْمِيمِ ) ذُو + مِن : ( العربِيةَ ) منْذُ ( وهذَا كُلُّه يدلُّ علَى أن أَصلَ . 
         ٣."ضمةً ، تَأَثُّرا بِضمةِ الذَّالِ بعدها

   ِائِتووامِتِ والصالص نياثَلَةُ بمالْم:  
ه لَا يمكِن بِحالٍ أَن تَتَحولَ الصوائِتُ إِلَى صوامِتَ ، أَو أَن تَتَحولَ مِن الثَّابِتِ أَنَّ

الصوامِتُ إِلَى صوائِتَ ، ومِن ثَم فَإِن ما نَعنِيهِ هنَا بِالْمماثَلَةِ بين الصوائِتِ والصوامِتِ 
ثُه الصوامِتُ فِي الصوائِتِ لِتَستَحِيلَ إِلَى حركَاتٍ تُنَاسِب هو ذَلِك التَّأْثِير الَّذِي تُحدِ

                                         
 –م ١٩٧٧ –الطبعة الأولى  [ ٦٤: رمضان عبد التواب /  ترجمة الأستاذ الدكتور  – كارل بروكلمان    –فقه اللغات السامية    ١

  ] المملكة العربية السعودية –من منشورات جامعة الرياض 
  ٢٠٩ / ٣: شرح الرضي على الكافية  ٢
 ، وبحوث في الاستـشراق  ٦٢: التطور النحوي لبرجشتراسر :  ، وانظر ٤٣رمضان عبد التواب / تطور اللغوي ـ د  ال ٣

  . وما بعدها ٣٢: واللغة للدكتور إسماعيل أحمد عمايرة 



 

 )٤٦١٩(

طَبِيعتَها ، وكَذَلِك التَّأثِير الَّذِي تُحدِثُه الصوائِتُ فِي الصوامِتِ مِن خِلَالِ التَّغْييرِ فِي 
  .مخَارِجِها أَو صِفَاتِها 

 وشَيعوعةً الَّتِي تُعبر عن تَأْثِيرِ الصوائِثِ فِي الصوامِتِ ما فَالظَّاهِرةُ الأَكْثَر شُهرةً
، حِين تُؤَثِر الْحركَاتُ الأَمامِيةُ  ) Palatalisation( يعرفُ بِالتَّحنِيكِ أَو التَّغْوِيرِ 

 أَقْصى الْحنَكِ كَالْقَافِ ، والْجِيمِ ، كَالْكَسرةِ الْخَالِصةِ ، والْكَسرةِ الْممالَةِ فِي أَصواتِ
والكَافِ ، إِذْ يؤَدي هذَا التَّأْثِير إِلَى إِحداثِ قَدرٍ مِن التَّقْرِيبِ والاِنْسِجامِ بين هذِهِ 

مامِيةُ تِلْك الصوامتَ الصوامِتِ الْخَلْفِيةِ والْحركَاتِ الأَمامِيةِ ، فَتَجتَذِب هذِهِ الْحركَاتُ الأَ
 ذَلِك مِننَكِ ، وطِ الْحساتِ ووأَص ا مِنإِلَى نَظَائِرِه امِ قَلِيلًا ؛ فَتَنْقَلِبةَ إِلَى الأَمالْخَلْفِي

لِيةِ ، فالنُّطْقُ الأَصتِ الجِيمِ الْقَاهِرِيوثَ لِصداحرِ ١مبِغَي تِ كَانوذَا الصطِيشٍ( لِهتَع (
كَالْجِيمِ الْقَاهِرِيةِ تَماما ، أَما الْفُصحى فَقَد تَحولَ فِيها مخْرج هذَا الصوتِ مِن الطَّبقِ إِلَى 
الْغَارِ ؛ أَي مِن أَقْصى الْحنَكِ إِلَى أَوسطِهِ مع تَحولِهِ مِن صوتٍ بسِيطٍ إِلَى صوتٍ 

بجٍ يودزلَى مةِ عايذَا فِي الْبِده راقْتَصةٍ ، وورهجنْتَهِي بِشِينٍ ميالْغَارِ ، و الٍ مِنأُ بِدد
  ٢.الْجِيمِ الْمكْسورةِ ثُم طُرِد القِياس فِي كُلِّ جِيمٍ 

ا يتِ الْكَافِ فِيمولِص ثَ مِثْلُهدةِ حثَ فِي الْجِيمِ الْقَاهِرِيدا حمةِ ، وكَسفُ بِالْكَسرع
فِي الْكَشْكَشَةِ ، ) تْشْ ( فِي الْكَسكَسةِ ، وإِلَى ) تْس ( والْكَشْكَشَةِ ؛ إِذْ تُقْلَب الْكَافُ إِلَى 

  .وحدثَ هذَا وفْقَ قَاعِدةِ التَّحنِيكِ مع الكَافِ المكْسورةِ ، ثُم طُرِد بِالْقِياسِ فِيما عداها 
فِي و ا ؛ فَتُؤَثِّرا كَبِيرةِ تَأْثِيراوِرجكَاتِ الْمرامِتُ فِي الْحوالص قَابِلِ تُؤَثِّرفِي الْم

 ، وهو ما ذَكَره ، بلْ قَد تُغَيرها إِلَى ما ينَاسِب طَبِيعتَها ، وفِي صِفَاتِها مخْرجِها
»Brockelmann  « َقَال ةُ تَتَ" :حِينلِيكَاتُ الثَّلَاثُ الأَصرالْح ةُ : أَثَّرالْفَتْح

 ا مِنلَهوا حةِ بِمبِيرفِي الْع لَى الأَخَصعةِ ، وامِيةُ ، فِي كُلِّ اللُّغَاتِ السمالضةُ ورالْكَسو
   ٣."يمةِ الأَصواتِ الصامِتَةِ ، وكَذَلِك الْحالُ فِي السامِيةِ الْقَدِ

                                         
   ١٣٢: رمضان عبد التواب /  د –التطور اللغوي ، مظاهره وعلله وقوانينه :  وفْقًا للمقارنات السامية ؛ انظر ١
  :  رمضان عبد التواب /  د –التطور اللغوي ، مظاهره وعلله وقوانينه :  انظر : ٢
  ٥٣:  كارل بروكلمان - فقه اللغات السامية ٣



– 

  )٤٦٢٠(

 تَقَدما وتَأَخُّرا وفْقَ الصامِتِ الَّذِي فَمخْرج الصامِتِ قَد يؤَثِّر فِي مخْرجِ الْحركَةِ  
، وهو أَكْثَر ) جد ( أَكْثَر أَمامِيةً مِنْه فِي ) مد ( يتْبع هذِهِ الْحركَةِ ، فَمخْرج الضمةِ فِي 

ةً فِي خَلْفِي ) د( منه في   ) ع دج. (  
 ؛ فَالْفَتْحةُ تُفَخَّم ولَا يقْتَصِر التَّأْثِير علَى مخَارِجِ الْحركَاتِ ، بلْ يمتَد إِلَى صِفَاتِها  

خَّمةً فِي نَحوِ بعد الأَصواتِ الْمفَخَّمةِ ، وهي الصاد والضاد والطَّاء والظَّاء ، فَنَجِدها مفَ
) ربص ( نيب يفَه ثَم مِنالْغِينِ ، والْخَاءِ والقَافِ و عقِيقِ مالتَّفْخِيمِ والتَّر نيب ا تَكُوننَميب ،

) سبر( ي فِ، وتَكُون مرقَّقَةً مع باقِي الأَصواتِ ، كَما ) قَبر : ( التَّفْخِيمِ والتَّرقِيقِ فِي نَحوِ
  . ، وعلَيهِ فَإِن التَّفْخِيم فِي الْفَتْحةِ هنَا لَيس أَمرا ذَاتِيا فِيها ، وإِنَّما تَكْتَسِبه مِن السياقِ 

  كَاتِ إِلَى تَغْيِير كُلِّيرامِتِ فِي الْحوالص تَأْثِير تَدمي قَدكَةُ إِورالْح رلَى  ؛ فَتُغَي
مفْتُوح الْعينِ ، ) فَعلَ ( أُخْرى تُنَاسِب طَبِيعةَ الصامِتِ ، فَالأَصلُ فِيما كَان ماضِيهِ علَى 

 ورِ ؛ نَحبِالْكَس أَو مبِالض هارِعضم أْتِيي قْتُلُ : ( أَنقَتَلَ ي ( أَو ، ) رِبضي برض ( ،
فِعلِ أَو لَامه حرفًا حلْقِيا جاء مضارِعه بِالْفَتْحِ دون الضم والْكَسرِ ، ذَلِك فَإِذَا كَانَتْ عين الْ

أَن اللِّسان أَثْنَاء نُطْقِ الأَحرفِ الْحلْقِيةِ ينْجذِب إِلَى الْوراءِ مع بسطٍ وتَسطِيحٍ ، وهو ما 
نُطْقَ الْفَتْح نَاسِبا فِي يأَلُ ( ةِ ؛ كَمسأَلَ يس ( و ، ) حذْبي حذَب ( و ، ) عرزي عرز ( ،

 رِ ذَلِكإِلَى غَي.  
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 )٤٦٢١(

  الْمبحثُ الثَّالِثُ
  آلِيةُ الْحذْفِ      

       يقْلِ ، حذِيبِ والصلَى التَّشْذِيبِ والتَّهالأَلْفَاظِ ع ضعصِي بتَعتَس حِين  ـعضثُ تَتَو
خِلَالَها تَجمعاتٌ عسِيرةٌ ، أَو أَشْكَالٌ صوتِيةٌ ثَقِيلَةٌ ، فَإِن النِّظَام اللُّغَوِي فِي سعيِهِ الـدائِبِ                

لَى آلِياتٍ أَكْثَر   لِلوصولِ إِلَى التَّشَكُّلَاتِ الصوتِيةِ الـمتَنَاسِقَةِ وتَيسِيرِ الجهدِ العِلَاجِي يلْجأُ إِ         
جرأَةً تَتَصدى لهذِهِ التَّجمعاتِ بِالْحذْفِ والبتْرِ والاستِبعادِ ، فَيزِيلُ الحـواجِز والنُّتُـوءاتِ             

 ـ    ابِيرالإِعةِ وفِيرلَالَاتِ الصلَى الدافِظًا عحم ذُّرولَ الثِّقَلُ والتَّعزاتِ ؛ لِيثَرقِّقًـا  والعحمةِ ، و
 سا اللَّبهعم نؤْمةِ الَّتِي يورزِ بِالصايلِلتَّم.  

إِذَا اِقْتَصر نُطْقُ الْفَردِ علَى مجموعةٍ : " » Bertil Malmberg« يقُولُ 
 أَن ينْطِقَها مرتَينِ ، سمي مِن الْفُونِيماتِ فِي السلْسِلَةِ الْكَلَامِيةِ مرةً واحِدةً ، وكَان علَيهِ

 الِيالِاخْتِز أَو هِيلِيذْفِ التَّسذَا بِالْحه» Haplology«أو ، »Hapaxepy «". ١  
إِذَا تَـوالَى مقْطَعانِ ، أَصواتُهما : " »  Brockelmann« ويقُولُ 

ةٌ جِدتَشَابِهم اثِلَةٌ ، أَوتَمامِتَةُ مكْتَفَى الصي ةِ ؛ فَإِنَّهلِ الْكَلِمالآخَرِ فِي أَو دعب احِدا ، الْو
  ٢"بِواحِدٍ مِنْهما ، بِسببِ الِارتِباطِ الذِّهنِي بينَهما 

تَفَعل ، وتَفَاعل ، ( فَحِين تَتَوضع تَاءانِ فِي أَولِ الْمضارِعِ فِيما هو علَى مِثَالِ 
تَتَفَعل ، وتَتَفَاعل ، : ( ؛ فَإِنَّها تُصبِح ) التَّاءِ ( بعد إِضافَةِ مورفِيمِ الْمضارعةِ ) وتَفَعلَل 
فِي  ) ta( ، ولَا يخْفَى ما فِي ذَلِك مِن ثِقَلٍ نَاتِجٍ عن تَوالِي الْمقْطَعِ الْقَصِيرِ ) وتَتَفَعلَل 

يذِهِ الصلِ هأَو اءتِدلُ الِابةَ لَا تَقْببِيرالْع غَامِ ؛ لِأَنلَى الإِدصِي عتَعسي ارتِكْر وهغِ ، و
بِساكِنٍ ، والْمضارِع لَا يقْبلُ همزةَ الْوصلِ ؛ فَكَان الْحذْفُ لِلْمقْطَعِ الْقَصِيرِ الْمفْتُوحِ 

فَالْكَثِير فِي الْعربِيةِ الاِكْتِفَاء بِتَاءٍ " العسرِ الْعِلَاجِي ؛ ومِن هنَالِتَيسِيرِ النُّطْقِ ، وتَخْفِيفِ
 ﴾ ونثَلًا ﴿ تَذَكَّرفَفِيهِ م ، ةٌ لِذَلِكثِلَةٌ كَثِيرآنِ أَمفِي الْقُرةٍ ، واحِدذْفِ ، فِي ١٧وةً بِالْحرم 

 تَكَاد تَميز مِن ﴿ :  بِلَا حذْفٍ ، كَما يقَابِلُنَا فِيهِ مثَلًا  مرات٣ٍ﴿ تَتَذَكَّرون ﴾ : مقَابِلِ 

                                         
  ١٢٢:  الصوتيات ـ برتيل مالمبرج  ١
   ٧٩:  فقه اللغات السامية ـ كارل بروكلمان  ٢



– 

  )٤٦٢٢(

نَاراً ، بدلًا مِن ﴿ تَتَلَهى ﴾ ، ﴿ ٢ ﴾فَأَنْتَ عنْه تَلَهى، بدلًا مِن ﴿ تَتَميز ﴾ ، و﴿ ١ ﴾الْغَيظِ
   ٤".﴿ تَتَلَظَّى ﴾ ، وغَيرِ ذَلِك : ، بدلًا مِن ٣ ﴾تَلَظَّى

ومِن الْملَاحظِ هنَا أَن التَّاءينِ زائِدتَانِ ، وأَن الْحذْفَ جائِز لَا واجِب ، طَلَبا 
 الُهمتِعاِس ا كَثُرسِيرِ ، فِيمالتَّي وا نَحوعنُز٥لِلخِفَّةِ ، و الِيتَو هكْرةِ يبِيرلِلْع اللُّغَوِي النِّظَام؛ و

مثَالِ الْمتَتَابِعةِ ؛ فَيلْجأُ إِلَى حذْفِ أَحدِ هذَينِ الْمقْطَعينِ الْمتَماثِلَينِ تَخَلُّصا مِن الثِّقَلِ الأَ
النَّاتِجِ عن تَتَابعِهما ، دون أَن نَخُوض فِي خِلَافَاتٍ عقِيمةٍ حولَ كَونِ أَيهِما الْمحذُوفَةَ ، 

 أَن كِلْتَا التَّاءينِ زائِدةٌ ، فَالأُولَى تَاء الْمضارعةِ ، والثَّانِيةُ تَاء الْمطَاوعةِ وخَاصةً
 ، ٦"واِعتِباراتُ الصيغَةِ لَا يمكِن إِهمالُها ، وإِلَّا اِضطَربتِ الصيغُ ، وفَقَدتْ تَمـيزها "،

م تَعيين الْمحذُوفِ ؛ لأن الْحذْفَ كَان فِي إِطَارٍ صوتِي محضٍ لَا يلْزم معها ومِن ثَم فَلَا يهِ
تَعيِين الْمحذُوفِ ؛ فَلَيستْ إِحدى التَّاءينِ أَولَى بِالْحذْفِ أَو الإِثْباتِ مِن الأُخْرى ، وإِنَّما 

  . خْفِيفِ كَان الْحذْفُ نُزوعا إِلَى التَّ
ضمِيرِ الْمتَكَلِّمِ  وكَذَلِك حِين تَتَوضع همزتَانِ فِي أَولِ الفِعلِ الْمضارِعِ الْمسنَدِ إِلَى           

  فَإِن             ـيقْطَعـدِ الْمذْفِ أَحطَرِيقِ ح نا عمنَهيخَالَفَةِ بإِلَى الْم نْزِعةِ يبِيرللع اللُّغَوِي نِ النِّظَام
 ؛ لِتَخْفِيفِ العِلَاجِ الصوتِي ؛ فَفِي نَحوِ قَولِنَـا  » « Haplologyالْمتَماثِلَينِ الْمتَتَابِعينِ 

                                         
   ٨ / ٦٧:  الـملك  ١
  ١٠ / ٨٠:  عبس  ٢
   ١٤ / ٩٢:  الليل  ٣
   ٤٥: رمضان عبد التواب /  التطور اللغوي ـ د  ٤
فـذهب  .  اختلف البصريون و الكوفيون في أي التاءين المحذوفة ، أهي تاء المضارعة الأولى ؟ ، أم تاء الصيغة الثانية ؟         ٥

تاء الثانية كما تعتل بالإسكان البصريون إلى أن المحذوفة هي تاء الصيغة الثانية ، وليست تاء المضارعة الأولى ؛ وذلك أن ال
إنَّما قلنا إن حذف الأصلية أولى من الزائدة ؛ لأن الزائدة دخلت لمعنـى ،  " والإدغام ، تعتل كذلك بالحذف ، كذلك قالوا بأنَّه    

م وخـالفه . وهو المضارعة ، والأصلية ما دخلت لمعنى ؛ فلما وجب حذف إحداهما ، كان حذف مالم يدخل لمعنـى أولـى    
لأنَّه لـما اجتمع في أول هذا الفعل حرفان متحركان من جـنس            " الكوفيون بأن المحذوف منهما هي تاء المضارعة الأولى         

إما : واحد ـ وهما التاء المزيدة للمضارعة ، والتـاء الأصلية ـ  استثقلوا اجتماعهما ؛ فوجب أن تحذف إحداهما ؛ فلا يخلو 
لية ، فكان حذف الزائدة أولى من الأصلية ؛ لأن الزائد أضعف من الأصلي ، والأصلي أقوى من               أن تحذف الزائدة أو الأص    

الإنصاف في مسائل الخـلاف ـ لأبـي    . " [ الزائد ، فلما وجب حذف أحدهما كان حذف الأضعف أولى من حذف الأقوى 
، وتاء المطاوعة داخلتان لمعنى ؛ فتأمل فساد هذا  ، والحقُّ أن تاء المضارعة  ٩٣:  ، مسألة    ٦٤٨ /  ٢: البركات الأنباري   

  ! ]القول 
  ٣١: رمضان عبد التواب /  بحوث ومقالات في اللغة ـ د  ٦



 

 )٤٦٢٣(

أُؤَكْرِم ، وهنَا تَجتَمِع همزتَانِ همزةُ الْمضارعةِ ، وهمزةُ أَفْعـلَ ؛     : أُكْرِم ، الأَصلُ فِيهِ     : 
ام اللُّغَوِي إِلَى حذْفِ الْهمزةِ الثَّانِيةِ ؛ نَظَرا لِلْوظِيفَةِ الصرفِيةِ الَّتِي تُؤَديها همزةُ             فَعمد النَّظَ 

  . الْمضارعةِ هنَا 
ثَ نَوعا  يحقِّقَ الانْسِجام لِعنَاصِرِ النِّظَامِ اللُّغَوِي ، ويحدِ      ثُم يأْتِي القِياس بعد ذَلِك لِ       

مِن الِاطِّرادِ فِي التَّغْيِيراتِ ؛ فَيطْرِد الباب كُلَّه علَى وتِيرةٍ واحِدةٍ ؛ تَحقِيقًا لِلاتِّـساقِ فِـي             
؛ ) نُكْـرِم ، و تُكْـرِم ، و يكْـرِم    : (  وذَلِك فِي نَحوِ   الصورةِ ، والاشْتِراكِ فِي الدلَالَةِ ،     

فِي باقِي صِيغِ الْمضارعةِ ، والتَّصارِيفِ الأُخْرى جاء حمـلاً علَـى الـصيغَةِ              فَالْحذْفُ  
، فَكَثِيرا ما يرِد التَّصرفُ فِـي الـصيغِ لأَسـبابٍ    الأُولَى طَردا لِلْبابِ علَى وتِيرةٍ واحِدةٍ    

  لِأَجلِ أَن تَصِير الْبِنْيةُ نَظِيرةَ ما تُشَارِكُه فِي الْمبنَـى        بعِيدةٍ عنِ الْمنَاوءاتِ الصويِيةِ ، بلْ     
       وهةٍ ، وشَكْلِي قَاصِدنَى لِمعالْم و "          لُغَـاتِهِمو فِـي كَلَـامِهِم طَّـردم بذْهفِـي    ،م كَثِيـر

يرِهِ ؛ لِقُربِ ما بينَهما ، وإِن لَم يكُن فِي          استِعمالَاتِهِم ، حيثُ يحمِلُون الشَّيء علَى حكْمِ نَظِ       
نُكْرِم ، وتُكْرِم ، ويكْـرِم ؛     : " أَحدِهِما ما فِي الآخَرِ مِما أَوجب لَه الْحكْم ، ومِن ثَم قَالُوا             

           عتَما اِجا لَموا بِهاءج كَانُوا لَو إِنةَ ، وزمذَفُوا الْهتَانِ ،   فَحزماثَلَـةَ ،     هموا الْمادأَر ملَكِنَّهو
               مافَظَـةً مِـنْهحةٍ ، مزمرِ هى بِغَيأُخْرةٍ وزمةً بِهرم كُونفَي ارِعضخْتَلِفَ الْمي وا أَنكَرِهو

 نِيسِ فِي كَلَامِهِملَى التَّج١" ع  
ملْتَزِم بحذْفِ إِحدى الْهمزتَينِ إِذَا الْتَقَتَـا فِـي مقْطَعـينِ           فَالنِّظَام اللُّغَوِي لِلعربِيةِ      

، وهذَا مـا علَيـهِ كَلَـام        ٢"فَلَيس مِن كَلَامِ الْعربِ أَن تَلْتَقِي همزتَانِ ؛ فَتُحقَّقَا          " متَتَابِعينِ ؛ 
 الَّذِي لَم يكُن يـرى      » ابن أبي إسحاق الحضرمي   « ا  الْعربِ ، وما أَجمع علَيهِ النَّحاةُ إِلَّ      

    ٣. تَحقِيقَهما بِأَنَّه ردِيء » سيبويه «بأْسـا مِن تَحقِيقِ الْهمزتَينِ ، بينَما وصفَ 

                                         
  ١٩٢ / ١:  المنصف ـ ابن جني  ١
  ٥٤٩ / ٣:  الكتاب ـ سيبويه  ٢
   ٤٤٣ / ٤: الكتاب : انظر  ٣



– 

  )٤٦٢٤(

    رقَريـ    :" »برجشتراسر «و  الِيينِ ، أَنَّه إِذَا وقَع همزتَانِ فِـي أَولِ مقْطَعـينِ متَتَ
مِنْه ما يكُون مقْطَعه الأَولُ مِن الْهمـزةِ الْمتَحركَـةِ          : خُفِّفَتِ الثَّانِيةُ ، وهذَا النَّوع قِسمانِ       

  ١."فَقَط ،  ومِنْه ما تَركَّب مقْطَعه الأَولُ مِن الْهمزةِ الْمتَحركَةِ وحرفٍ ساكِنٍ
 ي لِ       ثُممِ الأَوثِلَةِ القِسأَم ا كَانَ مِنمبر ارِعِ       "ضِيفُ أَنَّهـضم ـتَكَلِّمِ مِـنصِيغَةُ الْم

 فـى الأَكَدِيـةِ ،     ušakšid: أُأَفعلُ ، نَحو    : الأَفْعالِ الرباعِيةِ ؛ فَإِنَّها أُفْعِلُ ، وأَصلُها        
   مةُ تُقَابِلُ الْهالأَكَدِي ـاسِ            والشِّينلَى قِيعا ، وكَتِهرح عةُ مةُ الثَّانِيزمذِفَتِ الْهةَ ، فَحبِيرةَ الْعز

... لَ يؤَفْعِـل  يفْعِـلُ ، بـد  : هذِهِ الصيغَةِ ، حذِفَ الْهمز مِن سائِرِ الصيغِ أَيضا ؛ فَقَالُوا      
   ٢"إلخ

 قَد تَخَلَّصتْ مِن الْهمزِ فِي هذِهِ الأَمثِلَـةِ وغَيرِهـا           وعلَى الرغْمِ مِن أَن الْعربِيةَ    
رغْبةً فِي الْمخَالَفَةِ ، و كَراهةً لِتَواِلي الأَمثَالِ فِي أَبنِيتِها ، وذَلِك مِن خِلَالِ حـذْفِ أَحـدِ                  

    تِعةِ الاسنِ تَخْفِيفًا لِكَثْراثِلَيتَمنِ الْميقْطَعلَـى            الْمتْ عـاءثِلَةٌ شَـاذَّةٌ جتْ لَنَا أَمبِقِي الِ ، فَقَدم
   :، ومِنْها قَولُ الراجِزِالأَصلِ بِإِثْباتِ الْهمزِ ، وهي بِمثَابةِ ركَامٍ لُغَوِى لِتِلْك الظَّاهِرةِ 

    ٣فَإِنَّه  أَهلٌ لِأَن يؤَكْرما   
  : وقَولُ الآخَرِ 

والِصكَكَ اتٍين مؤَثْفَي٤ ا ي  
   : تَصِفُ قَطًا » ليلى الأخيلية «وقَولُ 

  ٥كُراتُ غُلَامٍ فِي كِساءٍ مؤَرنَبِ ***  تَدلَّتْ علَى حص ظِماءٍ كَأَنَّها  

                                         
ومقطعها الأول ) أئمة : ( إذ أصلها ) أيمة (  الأول نحو  ، وقد جعل من أمثلة القسم٤٠:  التطور النحوي ـ برجشتراسر   ١

            : إذ أصـلها  ) أَريـتُ  : (  وجعل من أمثلة القسم الثاني نحو      . فخففت الهمزة الثانية وأبدلت ياء      ) أَ  ( هو الهمزة المتحركة    
  .فحذفت الهمزة الثانية ) أَرأَيتُ ( 
  ٤١:  التطور النحوي ـ برجشتراسر ٢
 ، انظـر هـامش     لعبد بني عبس   ، وقيل    للعجاج ، وقيل    لأبي حيان الفقعسي   وقد نسبه العيني     الرجز المشطور  البيت من    ٣

 ،  ١٤٨ / ١ و    ، ٧ / ١:  ، و هو بلا نـسبة فـي الإنـصاف            ٤/٥٨ ، و انظر شرح شواهد الشافية        ٤/٥٧٨خزانة الأدب   
   ٢١٨/ ٢:  ، والهمع٣٤٣ / ٤: الأشموني ، و شرح  ٣١٩/  ٦: ، والدرر ١٩٢ / ١: ف ، والمنص١٤٤ / ١: والخصائص 

 ، وشـرح  ٣٥٣ / ٢ ، ٣٦٧ / ١ ، وهو في الخزانة ٣٢/ ١ لخِطام المجاشِعي  وقد نسبه سيبويه     الرجز مشطورالبيت من     ٤
        : ة ، ويقـال  زائد) ككما : (  ، والصاليات هي الأثافي التي توضع تحت القدر ، والكاف الأولى في قوله               ٤٩شواهد الشافية   

  . أي كمثل حالها ) ككما يؤثفين : ( إذا نصبتها ، وقوله ) أَثْفَيتُ أُثْفِيةً ( 

   ١/١٩٢:  ، والمنصف ٢٨٠ / ٤:   ، وفي الكتاب ٥٦ص :  في ديوانها الطويل البيت من  ٥



 

 )٤٦٢٥(

لِ الْمالْفِع نيع مذْفُها حضةِ أَيتْرِ فِي الْبِنْيالْبذْفِ ورِ الْحوص مِناضِي و
 لِهِمنُونِهِ فِي قَو مِيرِ أَوتَّصِلِ بِتَاءِ الضفِ ، الْماعضِـلْتُ: ( الْم ) ، ومستُ ، وأَحستُ ١ظَ

: ذِ الأَصلُ فِيها جمِيعا ، بِحذْفِ أَحدِ الصامِتَينِ الْمتَماثِلَينِ فِي حشْوِ الْكَلِمةِ تَخْفِيفًا ؛ إِ
)سِستُ ظَلِلْتُ ، ومسستُ ، وأح ( عةٍ ماحِدةٍ ونِ فِي كَلِماثِلَيتَمم الِيوا تَوثُ كَرِهي؛ ح

تَعذُّرِ الإِدغَامِ ؛ لِسكُونِ ثَانِيهِما ؛ فَحذَفُوا أَولَهما الْمتْحرك مع حركَتِهِ علَى غَيرِ قِياسٍ ، 
مهضعب قَام جِيفِي إطَارٍ لَه؛ فَقَالَ و لَها قَبكَتِهِ إِلَى مرنَقْلِ ح دعذْفِهِ ب؛ ) ظِلْتَ : (  بِح

ومِن  :" » سيبويه «فَأَعذَب التَّأْلِيفِ ما تَباعدتْ حروفُـه ، وتَباينَتْ مخَارِجه ، يقُولُ 
 ملُهتُ ، وظَلْتُ : الشَّاذِّ قَوستُ ، ومسا كَثُ. أَحعِيفَ ، لَـموا التَّضكَرِه فِي كَلَامِهِم ر

 والَّذِي ه لْنلْتُ،و فَعَـركَةُ فِي فَع هِ الْحفَ الَّذِي لَا تَصِلُ إِلَيرذَا الْحه رِيكوا تَحكَرِهو
  ٢."غَير مضاعفٍ 

وانظُر إِلَى ﴿ : ه تَعالَى ، وقَول٣ُ﴾تُم تَفَكَّهون ـفَظَلْ﴿ : وعلَيهِ جاء قَولُه تَعالَى 
  :  ، وقَولُ الشَّاعِرِ ٤﴾إِلَهِك الَّذِي ظَلْتَ علَيهِ عاكِفاً 

 ٥ به فَهن إِلَيهِ شُوس  أَحسن***  خَلاَ أَن العِتَاقَ من الْمطَايا  
 .أَحسسن : والأَصلُ   

ذْفُ لِيالْحو تْرلَ الْبا تَطَاومبرو ذَفُوا التَّاءا حا كَمضغَمِ أَيداكِنِ الْمإِلَى الس تَدم
يتَّسِع ، و يتَّقِي ، فَمعلُوم أَن التَّاء تُبدلُ كَثِيرا : الأُولَى الْمبدلَةَ مِن فَاءِ الفِعـلِ فِي نَحوِ

 ، واتَّجه يتَّجِه ، وغَيرِ ذَلِك مِن الأَمثِلَةِ ، إِذِ اتَّقَى يتَّقِي ، واتَّسع يتَّسِع: مِن الواوِ فِي نَحوِ
اوتَقَى ؛ لِأَنَّه اِفْتَعلَ مِن الْوِقَايةِ ؛ فَقُلِبتِ الْواو ياء لِانْكِسارِ ما قَبلَها : الأَصلُ فِي نَحوِ اتَّقَى

 أَفَمن ﴿: قَالَ تَعالَى ، اتَّقى:  تَاءِ الصيغَةِ ؛ فَصارتْي، ثُم أُبدِلَتْ مِنْها التَّاء ، وأُدغِمتْ فِ

                                         
اء  ،  ومن فتحها  حذف الـلام          تنطق بكسر الظاء وفتحها على الأصل ؛ فمن كسرها حذف اللام وألقى حركتها على الظ               ١

    ٤١٨ / ٢: البيان في غريب إعراب القرآن : وحركتها   ، انظر 
  ٤٨٢ / ٤: الكتاب ـ سيبويه  ٢
  ٦٥ / ٥٦: الواقعة  ٣
  ٩٧ / ٢٠: طـه  ٤
: تـضاب   ، والاق٤٣٨:  ، وسمط اللآلي ١٧٦ / ١:  ، والأمالي للقالي ٩٦: البيت من الوافر لأبي زيد الطائي في ديوانه   ٥

 ٢/٤٤١:  ، والخصائص لابن جني ١٣٥:  ، والمعرب للجواليقي ٢٩٩



– 

  )٤٦٢٦(

يتَقِي ، بِبتْرِ التَّاءِ الأُولَى ، وتُحذَفُ : قَالُوا   ، بيد أَنَّهم١ ﴾يتَّقِي بِوجهِهِ سوء الْعذَابِ 
  . متَوسطًا مغْلَقًا معها همزة الوصل في صيغة الماضي ، لِيتَطَاولَ الْحذْفُ مقْطَعا

  :قال الشاعر 
تَقَاك  سِلُ ***       بِكَفٍّ  واحِدٍ وتَلَـذُّهعبِالكَفِّ ي زا هإِذَا م اكد٢ ي  

بلْ إِنَّه إِذَا تَعّذَر التَّصرفُ بِاستِبعادِ أَولِهِما الساكِنِ لِما يشَكِّلُه مِن ثِقَلٍ فِي الأَداءِ   
تَطَاولَ النِّظَام إِلَى ثَانِيهِما الْمتَحركِ بِالْحذْفِ ، وبتَر صوتَينِ دفَعةً واحِدةً ، وهما الْحرفُ 

سيد ، ميتٌ ، لَين ، كَينُونَةٌ ، شَيخُوخَة ، ديمومةٌ ، ليتم : الصامِتُ مع حركَتِهِ ؛ فَقَالُوا 
   مقاطع المتماثلة ؛ فيختزل نحو توالي الالتَّخَفُّفُ من 

  ) ميت )                           ( ميت( 
                        )   ين ( )                           ن هيه (  

  )لَين )                            ( لَين   (                         
  )كَينُونَة ( )                          نَة كَينُو (                         

  )شَيخُوخَة )                        ( شَيخُوخَة (                         
  )ديمومةٌ ( )                         مة ديمو (                         

  . فرارا من تكرار مقْطَعينِ متَماثِلَينِ  ) yi( طع وهو ما يعني أنَّهم قد حذفوا المق
 ، غَمدفٌ مرا حفِي آخِرِه كُوناتِ الَّتِي يالْكَلِم ةً مِنقْفُ كَلِمادِفُ الْوصي حِينو

ماتِ مقْطَع زائِد فِي نَحو اِستَمر ، اِستَحقَّ ، اِستَقَلَّ ، فَحِينَئِذٍ يتَوضع فِي آخِرِ هذِهِ الْكَلِ
؛ )  Cامِتٌ  صC +امِتٌ صV  + حركَةٌ +  Cامِتٌ ص ( ولِ مِن النَّوعِ الْخَامِسِالطُّ

 فَيباشِر النِّظَام اللُّغَوِي عملَه مِن أَجلِ إِزالَةِ هذَا الثِّقَلِ مِن خِلَالِ تَغْييرِ الْبِنْيةِ الْمقْطَعِيةِ إِلَى
اِستَمر ، : ؛ فَتَقُولُ )  Cامِتٌ صV  + حركَةٌ +  Cامِتٌ ص (مقْطَعٍ مِن النَّوعِ الثَّالِثِ 

  . اِستَحقْ ، اِستَقَلْ 

                                         
  ٣٩/٢٤: الزمر  ١
 / ١٥، و ) عسل  ( ٤٤٦/ ١١، و ) كعب  ( ٧١٩ / ١ ، لسان العرب ٩٦:  في ديوانه    الطويل لأوس بن حجر   البيت من    ٢

        ، وبلا نسبة في لسان العـرب  ) ل عس ( ٤/١٥٠ ، و تاج العروس    ٤٠٩ / ١٤ ،   ٣٢٥ / ١، و تهذيب اللغة     ) وقى   ( ٤٠٣
 ١٤٢ / ١:  ، و الأشباه والنظائر ٨٦ / ٤، وديوان الأدب ) لزز  ( ٥٠٦ / ٣



 

 )٤٦٢٧(

وكَما اِستُثْقِلَ الصامِتَانِ الْمتَماثِلَانِ الْمتَوالِيانِ فِي الْوقْفِ اِستَثْقَلُوا الْحركَتَينِ 
ثِلَتَينِ الْمتَوالِيتَينِ ، فَالضمتَانِ والْكَسرتَانِ الْمتَجاوِرتَانِ فِي كَلِمةٍ فِي أُذُنٍ وإِبِلٍ الْمتَما

وخُطُواتٍ وفِقِراتٍ يكْثُر تَسكِين أَواسِطِها بِحذْفِ الضمةِ أَوِ الْكَسرةِ كَما جاء عن بنِي 
 آخَرِين١تَمِيمٍ و.  

 الِيتَثْقَلُوا تَواِس كَاتِ كَذَلِكراضِي ذُو الْحلُ الْمتَّصِلُ الْفِعا يكَاتِ فَحِينَمرتَحالْم
الثَّلَاثِ بِضمِيرِ رفْعٍ متَحركٍ وينْصهِرا معا كَالْكَلِمةِ الْواحِدةِ تُحذَفُ الْحركَةُ الثَّالِثَةُ تَخَلُّصا 

 ابن سِيدةَ« ، وذَكَرsyncopation  « « تَّتَابعِ بِتَغْيِيرِ الشَّكْلِ الْمقْطَعِي مِن هذَا ال
 « اكِنٍ" أَنَّهطِ سستَو دعا إِلَّا بعضكَاتٍ ورتَحم عبأَر اِلْتِقَاء كَلَامِهِم مِن س٢."لَي   

وح برـاةُ الْعالنُّح ها ذَكَرلَّ ملَعو وه كَاتٍ فَأَكْثَررتَحةِ معباعِ أَرتِمل ثِقَلِ اِج
 هدا قَصم نيلِهِ » كانتينو جان«عا :"بِقَواعأَنْو ونتَنِبجةِ يقِياتِ الشَّرجلَ اللَّهأَه و أَندبي

  ٣."معينَةً مِن تَتَابعِ الْمقَاطِعِ الْقَصِيرةِ 
ه يمكِن علَى الْمستَوى السياقِي الِاستِعمالِي تَوالِي خَمسةِ أَحرفٍ صحِيح أَنَّ   

 ونِ؛ نَحتَيكَاتٍ فِي كَلِمرتَحم ) : كَرِيم رضح ( هفُضعِ تَرالتَّتَاب ذَا الشَّكْلَ مِنه أَن رغَي ،
ن النِّظَام الْمقْطَعِي لِلُغَةِ الشِّعرِ لَا يبِيح مِثْلَ هذَا التَّتَابعِ ؛ الْعربِيةُ فِي لُغَةِ الشِّعرِ ، إِذْ إِ

   ٤.فَيخْضِع هذَا التَّتَابع الْمرفُوض لِلْإِسكَانِ ، وحذْفِ الْحركَةِ وتَغْيِيرِ الْبِنْيةِ الْمقْطَعِيةِ 
« رِ ما يعرفُ نَحوِيا بِمصطَلَحِ التَّرخِيمِ ولَعلَّ مِن أَبرزِ آلياتِ الْبتْ  

apocope «  ِضعذْفِ با بِحطَلَاحِياص صخُص ثُم ، التَّلْيِينهِيلُ ولُغَةً التَّس وهو ،
 كَافَّةً ، كَما الأَحرفِ والْحركَاتِ مِن نِهاياتِ بعضِ الأَسماءِ فِي النِّداءِ بِصورِهِ وأَشْكَالِهِ

يا فَاطِم ، يا مالِ ، يا حارِ ؛ لِما تَقْتَضِيهِ هذِهِ الصورةُ مِن صورِ الإِنْشَاءِ مِن : فِي 
  .سرعةٍ وإِيجازٍ 

                                         
 ١١٣-٢/١٠٩:  انظر شرح الرضي على شافية ابن الحاجب ١

 ]م  ١٩٥٨تحقيق مصطفى السقا وآخرين ـ القاهرة ـ  [ ١٠ / ١:  ابن سيده الأندلسي - المحكم والمحيط في اللغة ٢
منشورات مركز الدراسات والبحوث بالجامعة التونـسية ـ     [ ١٩٦:  دروس في علم الأصوات العربية  ـ جان كانتينو  ٣

  ]  م ١٩٦٦
   ٤٣٧ / ٤: الكتاب ـ سيبويه : انظر ٤ 



– 

  )٤٦٢٨(

 ، لِلصوائِتِ الطَّوِيلَةِ الْممدودةِوشَبِيه بِالتَّرخِيمِ ما يحدثُ مِن اخْتِزالٍ وتَقْصِيرٍ   
وتَحوِيلِها إِلَى صوائِتَ قَصِيرةٍ أَقَلَّ مِنْها فِي الْكَميةِ ؛ إِذْ يلْجأُ النَّاطِقُون إِلَى الاجتِزاءِ 
بِالضمة عن الواوِ ، وبِالْكَسرةِ عنِ الياءِ ، وبِالْفَتْحةِ عن الأَلِفِ ؛ لِضربٍ مِن الاستِحسانِ 

لَبا لِلتَّخْفِيفِ ؛ ويبدو أَن هذَا التَّقْصِير يكَـاد يكُون سِمةً عامةً فِي اللُّغَةِ السـامِيةِ ، أَو طَ
 ذْكُرإِذْ ي فِي  " » برجشتراسر «الأُم رةِ ، كَانَتْ تُقَصائِيةِ الانْتِهوددمكَاتِ الْمركُلَّ الْح أن

  ١."يةِ الأُم فِي بعضِ الْمواضِعِ اللُّغَةِ السامِ
 ملُهقَو ثِلَةِ ذَلِكزِ أَمرأَب مِننِ : وذَيلِه مالُهمتِعرِ ، إِذْ كَثُر اسلْ ، ولا أَدأُب لَم
           ري ؛ يقول لَم أُبالِ ، ولا أَد:والأَصلُ فِيهِما . التَّركِيبينِ بِهِذِهِ الصورةِ شِعرا ونَثْرا 

   :» الفرزدق «
  ٢تَكَثُّر غَيظٍ فِي فُؤَادِ الْمهلَّبِ ***    لَولاَ يدا بِشْرِ بنِ مروان لَم أُبلْ   

    : » أبو خراش الهذلي «       وقال 
    هاءهِ رِدلَيأَلْقَى ع نرِ ملاَ أَدو   *** نلَّ عس ضِ خَلاَ أَنَّه قَدحاجِدٍ م٣م  

   ا قَالَهإِلَى م لْنَنْظُرائِصِ  »ابن جني  «ولُ :"فِي الْخَصامتَحفُ لَا يرالْح إِذَا كَانو
بِنَفْسِهِ حتَّى يدعو إِلَى اخْتِرامِهِ ، وحذْفِهِ كَان بِأَن يضعفَ عن تَحملِ الْحركَةِ الزائِدةِ علَيهِ 

          ذَلِك ما كُنَّا ، و﴿ ٤﴾واللَّيلِ إِذَا يسرِ ﴿ : وذَلِك قَولُ االلهِ تَعالى . حرى وأَحجى فِيِه أَ
  ٧."٦ ﴾الْكَبِير الْمتَعالِ، و ﴿ ٥ ﴾نَبغِ

                                         
  ٦٧ ـ ٦٦:  التطور النحوي ـ برجشتراسر  ١
  .ا  ، من مقطوعة هو مطلعه١٠ص:  في ديوانه الطويل للفرزدق البيت من  ٢
 ، و سمط ٤٠٦ / ٥:  ، و خزانة الأدب ١٩٩ ، و ١٩٨ / ١:  في أمالي المرتضى الطويل لأبي خراش الهذلي البيت من  ٣

:  ، و بلا نسبة في الإنصاف ٧٨٧:  ، و شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ٣/١٢٣٠:  ، و شرح أشعار الهذليين ٦٠١: الآلي 
   .٧١ / ١:  ، و الخصائص ٣٩٠ / ١
  ٨٩/٤ :   الفجر ٤
  ١٨/٦٤:   الكهف  ٥
   ١٣/٩:   الرعد  ٦
  ٢٩٥ ـ ٢٩٤:  الخصائص ـ ابن جني  ٧



 

 )٤٦٢٩(

ي كما فِي الْمسبوقَةَ بِجار حرفِي أَو اِسمِ) ما الاستِفْهامِيةَ ( وعلْيهِ حذفَوا أَلِفَ   
 ، و بغْيةَ م ؟ ١﴾عم يتَساءلُون ﴿ : لِـم ، و علَام ، وإِلَام ، وحتَّام ، ومِنْه قَولُه تَعالَى 

؟ و لِ ملأَج  
، ٢وتَزخَر كُتُب الْقِراءاتِ بِالْحدِيثِ عِنِ اخْتِزالِ هذِهِ الصوائِتِ الطَّوِيلَةِ 

، ٣﴾ولا تَكْفُرونِ ﴿ :، كَما فِي قَولِهِ تَعالَى  عنْها بِالْكَسرةِ فِي كَثِيرٍ مِن الأَفْعالِ والاجتِزاءِ
َـولِهِ تَعالَى  َـولِهِ تَعالَى٤﴾فَارهبونِ ﴿ : وق َـولِهِ تَعالَى٥﴾فَاتَّقُونِ ﴿ : ، وق أَن ﴿  : ، وق

َـولِهِ تَعالَى٦﴾يؤْتِينِ  َـولِهِ تَعالَى ٧ ﴾يشْفِينِ﴿ : ، وق َـولِهِ ٨﴾أَكْرمنِ ﴿ : ، وق  ، وق
َـولِهِ تَعالَى٩﴾وسوفَ يؤْتِ اللَّه ﴿ : تَعالَى  ، ومِن ١٠ ﴾الْيوم واخْشَونِ﴿ :  ، وق

َـولِهِ تَعالَى ١١ ﴾غَواشٍ﴿ : الْمنْقُوصِ ، كَما فِي قَولِهِ تَعالَى  ، ومِن ١٢ ﴾هارٍ﴿ : ، وق
َـولِهِ ١٣  ﴾يا قَومِ﴿  : الْمنَادى الْمضـافِ إِلَى ياءِ الْمتْكَلِّمِ ، كَما فِي قَولِهِ تَعالَى  ، وق

  .  ١٤ ﴾ يا رب ﴿  : تَعالَى
  

                                         
   ١ / ٧٨:  النبأ  ١
 ،  والكشف عن وجوه القراءات السبع ١٨٣ / ٢:  ، والنشر في القراءات العشر لابن الجزري        ٨٩/ ١: الإتحاف  : انظر   ٢

  ٣٣١ / ١: لمكي بن أبي طالب القيس 
  ١٥٢ / ٢:  البقرة  ٣
  ٤٠ / ٢:  البقرة  ٤
  ٢ / ١٦:   ،  و النحل ٤١ / ٢:  البقرة  ٥
  ٤٠ / ١٨:  الكهف  ٦
   ٨٠ / ٢٦:  الشعراء  ٧
   ١٥ / ٨٩:  الفجر  ٨
  ١٤٦ / ٤: النساء  ٩

  ٥/٣ المائدة  ١٠
   ٤١ / ٧:  الأعراف  ١١
  ١٠٩ / ٩:  التوبة  ١٢
  ٥٤ / ٢:  البقرة  ١٣
   ، ٣٠ / ٢٥:  الفرقان ١٤



– 

  )٤٦٣٠(

ابِعثُ الرحبالْم  
  آلِيةُ الْمخَالَفَةِ بين الأَصواتِ

» Dissimilation «١  
 اللُّغَوِي فِي الْعربِيةِ آلِيةٌ جدِيدةٌ يصطَنِعها مِن أَجلِ إِزالَةِ الْعثَراتِ وتَيسِيرِ لِلْنِظَامِ  

النُّطْقَ فِي التَتَابعاتِ الَّتِي تَتَوضع فِي إِطَارِها عقَباتٌ أَو اِستِعصاء ؛ فَيتَصرفُ فِيها 
« قُّلِ والتَّحولِ تَوطِئَةٍ لأَداءٍ ممهدٍ يسِيرٍ ، فَيحدِثُ نَوعا مِن الْمخَالَفَةِ بِعملِياتٍ مِن التَّنَ

Dissimilation «  ِاتولَى الأَصخَالَفَةُ عذِهِ الْمه لَا تَقْتَصِراتِ ، ووالأَص نيب
صفَاتِ فَقَطْ ، لَكِنَّها قَد تَمتَد لِتَشْملَ الْمتَقَارِباتِ أَوِ الْمتَماثِلَةِ ، أَوِ الْمتَّحِدةِ فِي الْمخْرِجِ وال

الْمتَجانِساتِ ، أَو ما نَعنِي بِهِ الأَصواتَ الْمتَقَارِبةَ فِي الْمخَارِجِ ، والْمشْتَرِكَةَ فِي بعضِ 
ماثِلَاتِ يحدِثُ ثِقَلًا واضِحا تَنْشَأُ عنْه ظَواهِر الصفَاتِ ، فَتَوالِي الْمتَماثِلاتِ أَو شِبهِ الْمتَ

، أَوِ النَّقْلِ ، مِن أَجلِ التَّصرفِ فِي هذَا ٢تَخْفِيفِيةُ عدِيدةٌ كَالقَلْبِ ، أَوِ الإِدغَامِ ، أَوِ الْحذْفِ 
  .الْمتَقَارِباتِالثِّقَلِ وإِحداثِ الْمخَالَفَةِ بين الْمتَماثِلاتِ أَوِ 

 أَشَار قَدذِهِ  » فندريس«وه ا  إِلَى أَنهنْتَهِجائِلِ الَّتِي يسى الودإِح خَالَفَةَ هِيالْم
 اللُّغَوِي ا" النِّظَامنُطْقُه بعصةِ الَّتِي يتِيوامِيعِ الصجالَةِ الْم٣."لِإز    

حدى صورِ التَّغْيِيراتِ الصوتِيةِ التَّركِيبِيةِ الْعارِضةِ ، الَّتِي وهذِهِ الْمخَالَفَةُ هِي إِ  
يعلِّلُها اللُّغَوِيون الْمعاصِرون ، بِالْحاجةِ إِلَى تَيسِيرِ الْجهدِ العضلِي الْمبذُولِ أَثْنَاء عملِيةِ 

طَرِيقِ تَغْيِيرِ أَح ندِ النَّطْقِ ، عهالْج جِهِ ، لِلتَّخَلُّصِ مِنخْرنِ لِماثِلَيتَمنِ الْمتَيودِ الص
    ٤.الْمكَررِ أَو الثَّقِيلِ 

                                         
ينحصر التخالف ، وهو المسلك المضاد للتشابه في أن يعمل المتكلم حركة نطقية واحدة ، وكان من            " :» فندريس  « يقول   ١

   ٩٤: ، انظر اللغة فندريس " حقها أن تعمل مرتين 
 » Haplology« يعد حذف أحد المقطعين المتماثلين المتجاورين كراهية توالي المتماثلين ، أو مايسمى بالإفراد الصوتي ٢

ا من أنواع المخالفة نوع »Dissimilation «  وأن العلاقة بينه وبين المخالفة الصوتية هي علاقة عضوية ، ولذا نجد ،
[  » Dissimilation« مرادفًا لمصطلح المخالفة       » Haplology« بعض الدارسين يستخدمون مصطلح الحذف      

  ] ر العلم للملايين  دا– ١١٦:  رمزي منير البعلبكي –فقه العربية المقارن : انظر 
  ٨٣:  اللغة ـ فندريس  ٣
   ٤٧ ، و ٤١  ، والتطور اللغوي للدكتور رمضان عبد التواب ، ٣٤: التطور النحوي لبرجشتراسر  :  انظر  ٤



 

 )٤٦٣١(

الْمخَالَفَةِ ، فَهو بِذَلِك يسعى إِلَى  وحِين يحرِص النِّظَام اللُّغَوِي علَى إِحداثِ
وعِ الْموسِيقِي ، الَّذِي يظْهِر الأَصواتَ اللُّغَوِيةَ علَى حقِيقَتِها ، تَحقِيقِ أَكْبرِ قَدرٍ مِن التَّنَ

مِن :"  » تمام حسان« نُطْقًا وسماعا فِي السياقَاتِ الاستِعمالِيةِ الْمخْتَلِفَةِ ، ومِن هنَا يقُولُ 
ستِعمالَ السياقِي ، يحرِصانِ فِي اللُّغَةِ العربِيةِ الفُصحى الواضِحِ أَن النِّظَام اللُّغَوِي ، والاْ

 انِ التَّنَافُرهكْريلَى التَّخَالُفِ ، وانِ عرِصحى يةٍ أُخْراربِعِب أَو ، تَخَالِفِينلَى الْتِقَاءِ الْمع
الَى مقْطَعانِ ، أَصواتُهما إِذَا تَوBrockelmann «":«  ، ويقُولُ ١"والتَّماثُلَ

؛ فَإِنَّه يكْتَفَى بِواحِدٍ مِنْهما ، ... الصامِتَةُ متَماثِلَةٌ ، أَو متَشَابِهةٌ جِدا ، الْواحِد بعد الآخَرِ 
  ٢."بِسببِ الاِرتِباطِ الذِّهنِي بينَهما 

لَى أَن العرب يستَثْقِلُون تَتَابعاتٍ صوتِيةً معينَةً ، وقَد فَطِن النُّحاةُ القُدماء إِ  
 إِنا وقِيقَتَهحخَالَـفَةِ وذِهِ الْمه رهوكُوا جرأَد خَالَفَةِ ، فَقَدبِالْم ثُوندحيهِ الْممسا يم دِثُونحفَي

ا يعبرون عنْها أَحيانًا بِكَراهِيةِ التَّضعِيفِ ، أَو كَراهِيةِ لَـم يسموها بِذَلِك الاِسمِ ، وكُانُو
 وهكْرثَالِ ماعِ الأَمتِماِج احِدٍ ، أَوجِنْسٍ و نِ مِنفَيراعِ حتِما ٣اِجهإِلي أَشَار قَدسيبويه «، و 

ذَّ فَأُبدِلَ مكَان اللَّامِ الياء لِكَراهِيةِ التَّضعِيفِ هذَا باب ما شَ« : فِي كِتَابِهِ ، تَحتَ عنْوانِ » 
تَسريتُ ، و تَظَنَّيتُ ، وتَقَصيتُ مِن القِصةِ ، : وذَلِك قَولُك : "؛ يقُولُ » ، ولَيس بِمطَّردٍ 

ءِ ، أَرادوا حرفًا أَخَفَّ علَيهم مِنْها ، وأَملَيتُ ، كَما أَن التَّاء فِي أَسنَتُوا مبدلَةٌ مِن اليا
 فِي أَتْلَج لُوا ذَلِكا فَعكَم لَدأَجا فِي سِتٍّ . ونْزِلَتِهنا بِما شَاذٌّ هلُهدبعِيفِ . وذَا التَّضكُلُّ هو

 ديج كَثِير بِير٤." فِيهِ ع  
:  علَى الْواوِ سواء أَكَانَتْ فَاء كَمـا فِـي نَحـوِ       ٥ازِمةَ  فَحِين اِستَثْقَلُوا الضمةَ اللَّ     

وجوهٍ ، ووعِد ، ووقِّتَتْ ، أَم عينًا كَما فِي أَدورٍ ، وأَثْوبٍ ، والْواو فِي هذِهِ الأَمثِلَـةِ لَـا                     

                                         
  ٢٦٣: تمام حسان /   اللغة العربية معناها ومبناها ـ د ١

   ٧٩:  فقه اللغات السامية ـ كارل بروكلمان  ٢
  ٤٠ / ١:  ، و الأشباه والنظائر للسيوطي ٤٥١: لتصريف الملوكي ـ لموفق الدين بن يعيش شرح ا:  انظر  ٣
  ٤٢٤ / ٤:  سيبويه – الكتاب  ٤
 فإِن" ﴿ لَتُبلَون فِي أَموالِكُم ﴾  : ﴿ ولا تَنسوا الْفَضلَ ﴾ ، وقوله عز وجلَّ :  أما ما كان الضم فيه عارضا ؛ نحو قوله تعالى ٥

، وكذلك لا تبدل هذه الواو المضمومة همزة إذا كانـت  " همز هذه الواو لا يجوز ؛ لأن الضمة لِعِلَّة ، ولَيست الضمة أصلاً             
شرح الرضي على : انظر . ( لقوتها بالتشديد وصيرورتها كالحرف الصحيح )) " التَّعوذ (( ، و )) التقول : (( مشددة ، نحو 

  )٣/٧٨: الشافية 



– 

  )٤٦٣٢(

ئِها بعد ساكِنٍ ، والنِّظَـام اللُّغَـوِي لِلْعربِيـةِ      يمكِن تَسكِينُها لِوقُوعِها أَولَ الْكَلِمةِ ، أَو مجِي       
                  فٍ آخَـررا إِلَى حقَلْبِها ، وإِعلَالِه مِن دلَا ب ثَم مِناءِ ؛ واوِ واليلَى الوكَاتِ عرتَثْقِلُ الحسي

       ةِ إِلَى هوممضاوِ الْموِيلُ الوكَةَ ، وتَحرلُ الْحمتَحالثِّقَـلِ        ي ضعزِيلُ بالَةِ يذِهِ الْحةٍ فِي هزم
أُجوه ، وأُعِد ، وأُقِّتَتْ ، وأَدؤُر ، وأَثْؤُب ، واحتَملُـوا            : ويخَفِّفُ الْجهد الْعِلَاجِي ؛ فَقَالُوا      

        لِ الْحملَى تَحا عتِهرقُدا وتِها ؛ لِقُوثِقَلِه عةَ مزمقُول     الْها يكَمكَةِ ، وابن جني  «ر « ":  قَدو
  :  ، وعلَيهِ جاء قَولُ عمر بنِ أَبِي ربِيعةَ  ١"يحتَملُ لِلْقُوةِ ما لَايحتَملُ لِلضعفِ 

أَنْؤُرتْ بِالعِشَاءِ وشَب ابِيحصأطفِئتْ         مم وتَ مِنْهوتُ الصا فَقَدفَلَم  
   «فَالواو هنَا علَى الْمستَوى الوظِيفِي قَـد تَحولَـتْ إِلَـى صـوتٍ صـامِتٍ        

Consonant«              النِّظَـام لُـومِ أَنعالْم مِنةُ ، ومالض يهكَاتِ ، ورى الْحدإِح تَلِكمي 
ثْقِلُ الْحركَاتِ علَى حرفَي الْعِلَّةِ الـواوِ واليـاءِ ،   اللُّغَوِي لِلْعربِيةِ فِي مستَواه الصوتِي يستَ     

ووقُوع الواوِ هنَا مضمومةً فِي أَولِ الْكَلِمةِ ، أَو بعد ساكِنٍ فِي وسطِ الْكَلِمةِ ، أَحدثَ ثِقَلًـا          
ن ضمةَ الواوِ ثَقِيلَةٌ ، كَما كَان كَسر الياءِ ثَقِيلًا          وذَلِك لِأَ "لَا مهرب مِنْه إِلَّا بِالإِبدالِ والْقَلْبِ ؛      

، فَالْقَلْب فِي مِثْلِ هذِهِ الْحالَاتِ هو الْحلُّ الَّذِي اِنْتَهجه النِّظَام اللُّغَوِي حِين تَعذَّر الْحـذْفُ         ٢"
لِمةِ ، أَما الْقَلْب فَهو يحافِظُ علَى الـصيغَةِ ويحـدِثُ           أَوِ الإِدغَام اللَّذَانِ يتَقَيدانِ بِصِيغَةِ الْكَ     

فِيها تَجانُسا يخَفِّفُ مِن الْعِلَاجِ الصوتِي ، ولِأَجلِ ذَلِك اِحتَملُوا ما فِي الْهمـزةِ مِـن ثِقَـلٍ                  
      لَعكَةِ ، ورلِ الْحملَى تَحا عتِهرقُدا وتِهةِ          لِقُووممـضاوِ الْممِ قَلْبِ الودفِي ع رالس وذَا هلَّ ه

   اءنَا يه"                 كَـأَن لَكَان اءتْ يقُلِب ئًا  ؛ فَلَوشَي دعةُ أَبزمالْهاءِ ، والياوِ والو نيبِ بطِ التَّقَارلِفَر
  ٣."اِجتِماع الواوينِ الْمستَثْقَلَ باقٍ

سلَيا ؛ومعِهثِقَلِ تَتَاب مِن نِ نَابِعتَيزمى الْهدذْفِ إِحح امالْتِز بِخَافٍ أَن " عالطَّب لِأَن
لَا ينْفِر مِن تَوالِي الْمخْتَلِفَاتِ ، وإِن كَانَتْ كُلُّها مكْروهةً ، كَما ينْفِر مِن تَوالِي الْمتَماثِلَاتِ 

وهكْرالْم كُلُّ كَثِيرا ، وضاتِ أَيوهكْررِ الْمتَّى فِي غَيح ، وهكْرالِي مالتَّو درجةِ ، إِذْ م
وعِلَّةُ "، ويزداد هذَا النُّفُور ، وتِلْك الْكَراهةُ إِذَا كَان هذَا التَّوالِي لِهمزتَينِ ،٤"عدو لِلطَّبِيعةِ 

                                         
 ١/٧٠: خصائص ـ أبو الفتح عثمان بن جني ال ١
  ٣/٢٢٢:  ، وانظر نص الفراء في معاني القرآن ١٥٤: رمضان عبد التواب / مشكلة الهمزة العربية ـ د ٢
 ٣/٧٨: شرح الرضي على الشافية  ٣

 ١٨ / ٢: شرح الشافية ـ الرضي الأستراباذي  ٤ 



 

 )٤٦٣٣(

همزةَ الثَّانِيةَ لَما كَانَتْ لَا تَنْفَصِلُ مِنْها الأُولَى ، ولَا تُفَارِقُها فِي جمِيعِ تَصارِيفِ ذَلِك أَن الْ
الْكَلِمةِ ، استَثْقَلُوا ذَلِك فِيها ، مع كَثْرةِ استِعمالِهِم لِذَلِك ، وكَثْرةِ تَصرفِهِ فِي الكَلَامِ ؛ 

قَها استِخْفَافًا ، إِذْ كَانُوا يخَفِّفُون الْمفْردةَ استِخْفَافًا ؛ لِثِقَلِ الْهمزةِ الْمفْردةِ ؛ فَتَركُوا تَحقِي
 « علَى قِراءةِ » ابن جِنِّي «، ومِن هنَا فَقَد حكَم ١"فَإِذَا تَكَررتْ كَان ذَلِك أَعظَم ثِقَلًا 

ائيةً ﴿:  » الكِسقُولُ ٢﴾ أَئِمنِ ؛ يتَيزمه نيب عمثُ جيزِ :"  بِالشُّذُوذِ ؛ حمشَاذِّ الْه مِنو
 بِالتَّحقِيقِ فِيهِما ، فَالْهمزتَانِ لَا تَلْتَقِيانِ فِي كَلِمةٍ ﴾  أَئِمةً﴿ »  الكِسائي«عِنْدنَا قِراءةُ 

  ٣."سئَّالٍ ، و سئَّارٍ ، وجئَّارٍ: ؛ نَحو واحِدةٍ إِلَّا أَن تَكُونَا عينَينِ 
فَنِظَام العربِيةِ ينْزِع إِلَى التَّباينِ والْمخَالَفَةِ بين الْمتَماثِلَـاتِ الْمتَتَابِعـةِ لِتَخْفِيـفِ               

          لِ الْمالفِع ةِ مِنزمذْفِ الهنَا فِي حأَيا ر؛ كَم تِيوـمِيرِ      العِلَاجِ الصنَدِ إِلَـى ضسارِعِ الْمض
الْمتَكَلِّمِ ، حِين عمد النَّظَام اللُّغَوِي إِلَى الْمخَالَفَةِ بينَهما اقْتِصادا لِلْجهدِ ، عن طَريقِ حذْفِ               

 أُكْرِم ةِ مِنةِ الثَّانِيزمالْه .  
الْمتَقَارِباتِ بِالْحذْفِ ، ومِن ذَلِك مخَالَفَةِ بين وقَد يعمد النِّظَام اللُّغَوِي إلَى الْ  

ذْفِ التَّاءِ مِنبِح مخَالَفَتُهمتَطَاعالَى  اسا :  ؛ قَالَ تَعموه ورظْهي وا أَنطَاعا اِسفَم ﴿
  :ومِنْه قَولُه ، وقَد ورد الْحذْفُ فِي الشِّعرِ كَثِيرا ، ٤﴾ استَطَاعوا لَه نَقْبا

  ٥ فَدعنِي أُبادِرها بِما ملَكَتْ يدِي***  فَإن كُنْتَ لاَ تَسطِيع دفْع منِيتِي  
 لُهقَو و:  

  رِثْتَهو قَد ني معس نع ندِ ***  ولا تُقْصِردفاز كرٍ لِنَفْسخَي تَ مِنطَعا اس٦فَم  
 لُهقَوو:  
  ٧تُرِيدك لَم نَسطِع عنْك مدفَعا ***    بِك الأَيام حتَّى إِذَا أَتَتْ   دفَعنَا

                                         
  ٧٠ / ١: لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي  الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها ـ  ١
  ٢٤:  السجدة ٢

   ١٤٥ / ٣:  الخصائص ـ أبو الفتح عثمان بن جني  ٣
  ٩٧ / ١٨: الكهف  ٤
  ٣٢:  في ديوانه الطويل لطرفةالبيت من  ٥
  ٤٩ / ٢:   ، والحماسة البصرية ١٠٦:  في ديوانه الطويل لعدي بن زيد العبادي البيت من ٦
  ٨٩ / ٢:  ، والحماسة البصرية ٨٦١: الحماسة بشرح المرزوقي  في لطويل ليحيى بن زياد الحارثيا البيت من ٧



– 

  )٤٦٣٤(

يستَطِيع ؛ حيثُ كَثُرتْ ، كَراهِيـةَ       : حذَفُوا التَّاء مِن قَولِهِم     :"» سيبويه   «يقُولُ  
          ا ، اِسائِدز ى إِذْ كَانرذَا أَحه كَانينِ ، ورِيكِ السالطَّـاءِ ،         تَح عم التَّاء طِيعستَثْقَلُوا  فِي ي

            ، ذَفُوا التَّـاءا ، فَحدك أَبلَا تُحر يهو ، ينالس كرفِي الطَّاءِ فَتُح وا التَّاءغِمدي وا أَنكَرِهو
          لَهعجو ، طِيعي لَى أَطَاعع ينالس ادا زفَإِنَّم طِيعسقَالَ ي نمضِـعِ      ووكُونِ مس ا مِنضا عِو

   ١."الْعينِ
حذَفَ الطَّاء كَما   "اِستَاع يستَيع ؛  : وقَد خَالَفَ بعضهم بين التَّاءِ ، و الطَّاءِ ؛ فَقَالَ             

أَبدلُـوا التَّاء  : تَ  حذَفَ لاَم ظَلْتُ ، وتَركُوا الزيادةَ كَما تَركُوها فِي تَقَيتُ ، وإِن شِئْتَ قُلْ             
  : ، قَالَ الشَّاعِر ٢"مكَان الطَّاء ؛ لِيكُون ما بعد السينِ مهموسـا مِثْلَها

  ٣  مِرارا فَما نُستِيع من يتَعجرفُ***  وفِيك إِذَا لاقَيتَنَا عجرفِيةٌ   
ه إِذَا تَوالَي الْمتَماثِلانِ أَو شِـبه الْمتَمـاثِلَينِ فـإِن           و مِما سبقَ نَستَطِيع الْقَولَ إِنَّ     

تَوالِيهما يحدِثُ ثِقَلًا واضِحا تَنْشَأُ عنْه ظَواهِر تَخْفِيفِيةٌ عدِيدةٌ كَالقَلْـبِ ، أو الإِدغَـامِ ، أَوِ              
 هذَا الثِّقَلِ ، فَلَيس بين التَّاءِ و الطَّاءِ هنَـا إِلَّـا   الْحذْفِ ، أَوِ النَّقْلِ ، مِن أَجلِ التَّصرفِ فِي   

التَّفْخِيم و التَّرقِيقُ ؛ فَحِين تَعذَّر الإِدغَام مع تَوالي الْمتَماثِلَينِ هنَا ، حذَفُوا التَّاء لِلـتَّخَلُّصِ                
 ؛ لِأَنَّك لَو نَقَلْتَ حركَةَ التَّاءِ إِلى السينِ الساكِنَةِ قَبلَهـا            ، وإِنَّما تَعذَّر الإِدغَام   ٤مِن هذَا الثِّقَلِ  

؛ لَتَحركَتِ السين فِي موضِعٍ لَا تَجوز فِيهِ الْحركَةُ ، ولَو لَم تُنْقَلْ حركَةُ التَّاءِ لِمـا قَبلَهـا               
خَلَّص النِّظَام اللُّغَوِي مِن ثِقَلِ الْكَلِمةِ بِحذْفِ التَّاءِ تَخَلُّـصا          لَاِلْتَقَى ساكِنَانِ عِنْد الإِدغَامِ ؛ فَتَ     

  .شَاذا ؛ فَصارتِ الْكَلِمةُ إِلَى هذَا التَّصرفِ غَيرِ الْمطَّرِدِ 
  حمـزةُ  «دغَامِ ؛ فَقَرأَ    ومِن الْغَرِيبِ حقا أَنَّهم قَد يخَالِفُون هنَا بين الْمتَقَارِبينِ بِالإِ           

«                هدا عم وه ا ، وغَامِ التَّاءِ فِيهوا بِإِدطَّاعاس لَـا    » سيبويه   «بِتَشْدِيدِ الطَّاءِ مِنالًا وحم
                  الطَّـاءـا ، ورِيكُهتَح وزجلَا ياكِنَةٌ ، وس ينالس نْطِقَ بِهِ ؛ لِأَني أَن دأَح تَطِيعسا  يهـدعب

                                         
 ٤٨٣ / ٤: الكتاب ـ سيبويه  ١
  ٤٨٤ / ٤: الكتاب ـ سيبويه  ٢
 ، وبلا نسبة ١/٢٠٢:  ، وسر صناعة الإعراب ٢٦١ / ١:  ، والخصائص ٥٧: ديوانه  في الطويل لجران العود البيت من ٣

 ٣٩٤ المباني في رصف
 .لعلنا نلحظ أن حذف الأول ـ وهو التاء ـ أولى ؛ لأن الأول هو الزائد  ٤



 

 )٤٦٣٥(

  اكِنا سلُهفَةٌ أَوعض١م       ـنع ـا نَقَلُـوهفِيم ـادتِهةً ،  إِذْ لَا اججح اءالْقُر ا نَقَلَهم كَان إنو ،
 وخِهِمشِي.  
داخِلَةِ  وقَد خَالَفَ النِّظَام بين الْمتَقَارِباتِ بِالْحذْفِ ، حذْفُهم النُّون مِن كَلِمةِ بنَي ال              

       ملُهقَو وةِ ؛ نَحرِيفِ بِاللَّامِ الْقَمرعلَى الْمجِـيمِ  : علْهب ارِثِ ، ولْحب لَانِ ، وجلْعب رِ ، ونْبلْعب
ء بنِي الْعنْبرِ ، و بنِي الْعجلَانِ ، و بنِي الْحارِثِ ، و بنِي الْهجِيمِ ؛ حذَفُوا اليا                : ، يريدون   

، ٢مِن بنِي لِسكُونِها ، وسكُونِ لامِ التَّعرِيفِ ثُم حذُفُوا النُّون لِقُربِها مِن اللَّامِ فِي الْمخْـرجِ               
  .لأنَّهم إِن كَانُوا يكْرهون اِجتِماع الْمتَماثِلَينِ  فَقَد كَرِهوا أَيضا اجتِماع الـمتَقَارِبينِ 

 حدثَ فِي بلْعنْبرِ وأَشْباهِها هنَا ، هو أَنَّه فِي حالِ الْوصـلِ ينْـشَأُ مقْطَـع                 و ما   
 مِن نتَكَوابِعِ يعِ الرالنَّو صامت [ طَوِيلٌ مِنC +  حركة طويلةVV +   صـامتC   [ ،

        نْبةِ الْعلِ كَلِمأَونِي ، وةِ بآخِرِ كَلِم تَشَكَّلُ مِننيـلْ   [ ر  ي ] [nīl  [       مِـن عـذَا النَّـوهو ،
الْمقَاطِعِ قَلِيلُ الاِستِعمالِ فِي الْعربِيةِ ، بلْ إِنَّه لَا يجوز أَصلًا إِلاَّ فِي أَواخِرِ الْكَلِماتِ حـالَ              

 علَيها ، أَو وسطَ الْكَلِمةِ بِشْرطِ كَونِ الْمقْطَعِ التَّالِي لَه مبـدوءا بِـصامِتٍ يماثِـلُ                 الْوقْفِ
الصامِتَ الَّذِي اِخْتُتِم بِهِ هذَا الْمقْطَع ، وهو ما اِصطُلِح علَى تَسمِيتِهِ بِالْتِقَاءِ الساكِنَينِ علَى               

  ا ، وهِمدح             وا فِي مِثْلِهِ نَحغَمدالثَّانِي مو ، دفَ مرلُ حالأَو كُوني أَن وةٍ ،    : هشَابةٍ ، وابد
  ٣.إلى غير ذلك ... والضالِّين ، ومدهامتَانِ 

ةَ فِي هذَا الْمقْطِـعِ  فَفِي الْوصلِ هنا يتَشَكَّلُ هذَا الْمقْطَع ؛ فَاِخْتَزلُوا الْحركَةَ الطَّوِيلَ   
              مِن نتَكَوعِ الثَّالِثِ يالنَّو مِن دِيدج قْطَعةِ ؛ لِيِتَشَكَّلَ ميركَةِ الْقَصراِكْتَفُوا بِالْحصـامت  [، و

C + حركة  قصيرةV +  صامتC  ]  [ْنِل ] [ nil  [    نِ ؛يتَقَـارِبالْم نيخَالَفُوا ب ثُم ،
  .لنُّون ؛ لِينْتَهِي الأُمر إِلَى هذِهِ الصورةِ بلْعنْبر فَحذَفُوا ا
علَى أَنَّه يمكِن أَن يكُونُوا قَد حذَفُوا الْحركَةَ الطَّوِيلَةَ كُلِّيةً بعد النُّونِ ، وهـو مـا         

         ا يكَملَ اللَّامِ ، واكِنَةً قَبالنُّونِ س قُوعو نْهتْ    : "  » سيبويه   «قُولُ  نَشَأَ عقَعو النُّون لَملاَ نَع

                                         
تحقيق الدكتور زهير غازي زاهـد ـ مـن منـشورات وزارة       [ ٢٩٥ / ٢: إعراب القرآن ـ أبو جعفر النحاس   انظر ١

  . ] م ١٩٧٩ـ مطبعة العاني ـ بغداد ) ٢٦(الأوقاف بالعراق ـ إحياء التراث الإسلامي 
  ٩٧ / ١:  ، و أمالي ابن الشجري ٢٥١ / ١:  ، و المقتضب ـ أبو العباس المبرد ٤٨٤ / ٤: الكتاب ـ سيبويه :  انظر ٢
 ١٩٥: فصول في فقه العربية  للدكتور رمضان عبد التواب : انظر  ٣



– 

  )٤٦٣٦(

 ـ  "  ، وعـلَيهِ    ١."سـاكِنَةً فِي الكَلاَمِ قَبلَ راءٍ ، ولاَ لاَمٍ          ـلَامِ مِثْـلُ قِنْـرٍ ،      لَيس فِي الْكَ
ذَفُوا النُّون تَخَلُّصا مِـن      ؛ فَلَما كَان وقُوع النُّونِ ساكِنَةً قَبلَ اللَّامِ  غَير جائِزٍ ، ح             ٢."وعِنْلٍ

  .هذَا التَّتَابعِ الْمكْروهِ 
ثُ الْخَامِسحبالْم  
  آليةُ الاِنْزِياحِ

  اِنْزِياح الصوائِتِ
مِن الآلِياتِ الَّتِي اِعتَمدها النِّظَام اللُّغَوِي فِي التَّعاملِ مع الْبِنْيةِ تَهـذِيبا وتَـشْذِيبا                

آلِيةُ الاِنْزِياحِ ونَعنِي بِها اِنْزِياح الصوائِتِ فِي اِتِّجاهٍ أَمامِي أَو عكْسِي ، واِنْتِقَالِهـا إِلَـى                 
موضِعٍ آخَر مِن أَجلِ تَخِفِيفِ الْجهدِ الْعِلَاجِي ، وكَثِيرا ما يكُون الاِنْزِياح فِي الـصوائِتِ               

 لِتَخْفِيفِ هذَا الْجهدِ الْعِلَاجِي ، وهو ما يبدو جلِيا فِي كَثِيرٍ مِن عملِياتِ النَّقْلِ وإِعادةِ                 تَهيِئَةً
وغَيرِها لَـم  ) مقِلٍّ ، ومستَعِد ، ومطْمئِن  : ( التَّرتِيبِ تَوطِئَةً لِلإِدغَامِ ، فَفِي الأَسماءِ نَحوِ        

سن الإِدغَام إِلَّا بعد اِنْزِياحِ الْحركَاتِ مِن أَولِ الْمدغَمينِ إِلَى الـسواكِنِ قَبلَهـا ؛ لِيتَهيـأَ           يتَ
 ـ  الِ نَحالأَفْع عا مضأَي هنَفْس الْقَصِيرِ ، والشَّأْنطِ وستَونِ الْميقْطَعيِ الْمقِعوم نلُ بِيادوِ التَّب :

 )      أَناطْمو ، دتَعاِسفِـي            ) أَقَلَّ ، و ـهغَامإِد رسكَتِهِ ؛ فَتَيرح ننِ عيغَمدلُ الْمإِذْ تَخَلَّى أَو
  .مثِيلِهِ تَحقِيقًا لِلتَّخَفِيفِ الْمنْشُودِ 

         ضضِ التَّوعفِي ب غَامالإِد دعتَبسي حِين فَإِنَّه كَذَلِكيغَةِ     وتَبِطُ بِالـصابٍ تَرباتِ لِأَسع
                وهو ، لَها قَبفِيم عضكَتِهِ لِتَتَورح احاِنْزِي دصنِ ، فإنَّنَا نَراثِلَيتَملِ الْمذْفُ أَوا حنْهع منْجي ،

 الصامِتَينِ الْمتَمـاثِلَينِ فِـي   ظِلْتُ ، ومستُ ، وأَحستُ ، بِحذْفِ أَحدِما رأَينَاه مِن قَبلُ فِي    
حشْوِ الْكَلِمةِ تَخْفِيفًا ، وانْزِياحِ حركَتِهِ إِلَى ما قَبلَه ؛ لِتُكَون مقْطَعا أَكْثَر يسرا ، إِذِ الأَصلُ                 

   .ظَلِلْتُ ، ومسِستُ ، وأحسستُ: فِيها جمِيعا 
      أَبو ، وِ أَقَامفِي نَحـا             ولُ فِيهوالأَص ، بِيعيقُولُ ، ويو ، انتَعاِساذَ ، وتَعاِسو ، ان

أَقْوم ، وأَبين ، واِستَعوذَ ، واِستَعين ، ويقْولُ ، ويبيِع ، اِنْزاحتِ الْحركَاتُ إِلَى مـا قَبـلَ               
ا بِقَلْبِ هذِهِ الجوفِ جمِيعا أَلِفًا لِينَاسِب الْحركَةَ الْمنْزاحةَ         الْعِينِ فِيها ، واِستُتْبِع الاِنْزِياح هنَ     

                                         
 ٤٥٦ / ٤: الكتاب ـ سيبويه  ١
 ٤٥٦ / ٤: الكتاب ـ سيبويه  ٢



 

 )٤٦٣٧(

يحقِّقُ مرونَةً فِي الأَداءِ ]   VVحركَةٌ طَوِيلَةٌ  + Cصامِتٌ [ مكَونًا مقْطَعا طَوِيلًا مفْتُوحا 
  .دون إِخْلَالٍ بِالصيغِ 

 الْمتَحركَةُ بِالْحذْفِ الْبلِيغِ فِي موضِـعٍ يـزداد فِيـهِ ثِقَلُهـا             وحِين تُخَفَّفُ الْهمزةُ    
لِوقُوعِها بعد ساكِنٍ يضاعِفُ الْجهدِ الْعِلَاجِي ؛ فَإِنَّنَا نَلْحظُ اِنْزِياح حركَتِها إِذَا كَان قَبلَها ما               

    حِيحٍ سفٍ صركَةَ كَحرتَمِلُ الْححـاءٍ       يي اوٍ أَوو ـأَةِ ، أَوالْكَمأَةِ وـرـوِ الْما فِي نَحاكِنٍ كَم
أَصلِيتَينِ كَما فِي نَحوِ شَيءٍ و سوءٍ ، أَو زائِدتَينِ لِلْإِلْحاقِ كَما فِي جيئَلٍ و حوأَبٍ ، فِفِـي              

  mar’ahحركَةُ إِلَى الساكِنِ الصحِيحِ قَبلَها ، نَحوِ مراةٍ وكَماةٍ يسقُطُ الْهمز وتَنْزاح الْ
    marah، kam’ah    kamah ِــزمةِ الهشِــد ؛ فَتُخَفِّــفُ مِــن  

  .  الاِنْفِجارِي الَّذِي يقْتَضِيهِ وقُوعها بعد ساكِنٍ 
غَتَينِ الْعِبرِيةِ ، والآرامِيةِ ، حيثُ وما يحدثُ فِي الْعربِيةِ يحدثُ ما يماثِلُه فِي اللُّ

تَسقُطُ الْهمزةُ فِيهِما فِي غَيرِ أَولِ الْكَلِمةِ فِي كَثِيرٍ مِن الأَحيانِ ، فَبينَما تُنْطُقُ الْهمزةُ فِي 
  :الْعِبرِيةِ فِي نَحـوِ 

  )أَكَلَ ) = ( ’   ākal )  =  (ל כַּ אָ( 
  )قَـيد / ربطَ / أَسر / حبس )  = ( ’ āsar) = (  אָסַר( 

  ) أَنَـا   )  = (  ’enā)  = (           : (وفِي الآرامِيةِ فِي نَحوِ 
  ) =  (             )arb<ā’    )  =   (  ٌةعبأَر(  

ففي كثير من الكلمات في هاتين اللغتين نجد الهمزة لا تنطق في وسط الكلمة 
  أو في آخرها ، رغم وجود الرمز الكتابي الذي يمثلها ، ومثال ذلك

  ) رأس    )   =  (  rōš  )  =  (  שׁ א רֹ) : ( العبرية ( في 
  )خلق  / برأ   )  =  (   bārā )  =  ( א רָ בָ( 

  ) بئر   ) = (  bīrā: (          ) =  (  وفي الآرامية 
 )   =   (         )htā  )   =   (   أخطأ (  

ومع ذلك نجد الهمزة تنطق في وسط الكلمة في هاتين اللغتين في بعض 
  الأحيان ، مثال ذلك 

  ) سـأل  )   =  ( al’šā )   =   (  ל אָ שָׁ: (  في العبرية  



– 

  )٤٦٣٨(

  ١)  قائم   )   =  (  em ’ ķā: (          )  =  (  وفي الآرامية 
مزةُ تَخْفِيفًا مِن الفِعلِ رأَى إِذَا اِشْتَقَقْتَ الْمضارِع الْهوأَبعد مِن هذَا حِين تُحذَفُ 

 ا : مِنْهلُ فِيهالأَصى ، ونَرى ، وتَرى ، ورِي ، و أَريى ، وري : ئِي ، وري أَى ، وري
فِ الْحرأَى بِالْفَتْحِ لِحري ارِعضالْمأَى ؛ ونَرأَى ، وتَرأَى ، وةُ الَّتِى أَرزمذِفَتِ الْهلْقِ ، فَح

هِي عين الْفِعلِ فِي الْمضارِعِ ، وأَكْثَر النُّحاةِ أن حذْفَها لِلتَّخْفِيفِ القِياسِي علَى حدهِ فِي 
زاحتْ حركَتُها  بعد أَنِ اِن٣ْ﴾ قَد افْلَح الْمؤْمِنُون ﴿، و  ٢ ﴾يخْرِج الْخَب﴿ :قَولِهِ تَعالَى 

أرى ، و يرى ، و نَرى ، و ر ، و : إِلَى الراءِ قَبلَها ؛ فيقولون فِي الْمضارِعِ أَوِ الأَمرِ 
 نُرِيهِ ، و تُرِيه ، و و ، تْهأَر و ، نَاهيأر و ، تُهيأر و ، نير ا ، وور ا ، وير و ، ير

 رِيهِ ، ورِي يولُ الْمفْعالْمالفَاعِلُ و كَذَلِكو أرِينَه ، و ، وهأَر و ، اهأَرِي أَرِيهِ ، و أَرِهِ ، و
   ٤، و الْمرى

 ـ) سـلْ   ( ، جـاءتْ    ٥ ﴾  إِسرائِيلَ يلْ بنِ ـس ﴿: تَعالَى  قَولِهِ  وانْظُر إِلَى    اساقِي 
فَاءِ ، حذِفَتِ الْهمزةُ و اِنْزاحـتْ حركَتُهـا إِلَـى الـساكِنِ             لِمهموزِ الْعينِ علَى مهموزِ الْ    

، الصحِيحِ قَبلَها ؛ فَانْتَفَى السبب الَّذِي مِن أَجلِهِ اِجتُلِبتْ همزةُ الْوصلِ ؛ فَحـذِفَتْ أَيـضا               
    هرا قَرفْقَ متَ     » سيبويه   «وةٍ مزمكُلَّ ه أَن تَ        مِند؛ فَـأَر اكِنفٌ سرا حلَهقَب كَةٍ كَانرح

 ٦.أَن تُخَفِّفَ ، حذَفْتَها وأَلْقَيتَ حركَتَها علَى الساكِنِ الَّذِي قَبلَها 

وحِين تُحذَفُ همزةُ خَيرٍ ، وشَر  فِي التَّفْـضِيلِ ، فِـي غَالِـبِ الاِسـتِعمالَاتِ                 
  ةِ ، هلُ            الفَصِيحا إِلَى التَّخْفِيفِ ؛ إِذِ الأَصوعنُزةِ ، وزمثِقَلِ الْه ا مِنوبر : ـرأَخْي    ، مِنْـك

ورأَشْر         لِهِمقَو ى مِننِ فِي الأُخْرياءى الردإِح غَمتُد؛ و مِنْك :شَر     تَمِـعج؛ لِئِلَّـا ي مِنْـك

                                         
 ، والمعجم الحـديث للـدكتور   ٢٢٤للغة ومناهج البحث اللغوي للدكتور رمضان عبد التواب ص        المدخل إلى علم ا   : انظر١ 

  .ربحي كمال
  ٢٥ / ٢٧: النـمل  ٢
  ١ / ٢٣: المؤمـنون  ٣

      :  شرح التسهيل لابن مالك : أَرأَى مِنْه ، و ما أَرآه ، و أَرءِ بِهِ ، انظر :  يستثنى من ذلك  ٤

  ٢/٢١١: البقـرة  ٥
  ٢/١٥٦: الكتاب ـ سيبويه  ٦



 

 )٤٦٣٩(

، ١"واحِدٍ فِي كَلِمةٍ واحِدةٍ ؛ لِأَن ذَلِك مِما يستَثْقَلُ فِي كَلَـامِهِم             حرفَانِ متَحركَانِ مِن جِنْسٍ     
  . وما كَان لِهذَا الإِدغَامِ أَن يتَحقَّقَ لَولَا اِنْزِياح الْحركَةِ مِن عينِ الْكَلِمةِ إِلَى فَائِها 

زِياحِ الَّتِي رأَينَاها كَانَتْ تَأْخُذُ اتِّجاهـا تَقَـدمِيا ،     وكَما لَاحظْنَا فَإِن كُلَّ صور الاِنْ     
                هِمـسي نَـاهأَيـا رم وها ، وهلَيمِ عتَقَداكِنِ الْمفِ السرإِلَى الْح احائِتَ تَنْزوالص نَى أَنعبِم

       دِ العِلَاجِيها فِي تَخْفِيفِ الْجاضِحا وامهـذهِ         إِسه احاِنْزِي وِيتِ ، إِذْ إِناتِ التَّصلِيمع أَثْنَاء
الصوِائِتِ إِلَى ما يقْرب مِن أَولِ الْكَلِمةِ يخَفِّفُ مِن الثِّقَلِ الَّذِي يتَوضـع فِـي الأَطْـرافِ                 

مِن أَشْكَالِ الِانْزِياحِ بِـصورةٍ اِرتِدادِيـةٍ       بِتَكْوِينِهِ لِمقْطَعٍ متَوسطٍ هنَاك ، ولَم نَرصد شَكْلًا         
رجعِيةٍ ، بِمعنَى أَن تَنْزاح الْحركَةُ إِلَى الْخَلْفِ إِلَّا فِي صورةٍ واحِدةٍ تَرتَبِطُ دائِما بِالْمِثَـالِ                

مةٍ ، وصِلَةٍ ، وهـو كَثِيـر فِـي          زِنَةٍ ، وعِدةٍ ، وسِ    : الواوِي ، عِنْد حذْفِ فَائِهِ فِي نَحوِ        
مكْسورِ العينِ كَما رأَينَا ، لَكِنَّه قَلِيلٌ فِي مفْتُوحِها كَما فِي دعةٍ ، وسعةٍ ، حِـين تُحـذَفُ                   

 وإِعادةُ تَشْكِيلِ الْبِنْيـةِ     الفَاء فَتَنْزاح الْحركَةُ متَراجِعةً إِلَى الْعينِ التَّالِيةِ الَّتِي صارتْ أَولًا ،          
هنَا تَستَوجِب التَّعوِيض لِصيرورتِها فِي هذَا الشَّكْلِ الْجدِيدِ إِلـى حـرفَينِ متَحـركَينِ ؛               

   .    فَأُمدها النِّظَام اللُّغَوِي بِالتَّاءِ فِي آخِرِها عِوضا عما فَقَدتْه فِي أَولِها 
ادِسثُ السحبالْم  

  آلِيةُ اِنْزِياحِ الصوامِتِ
 كَانِيالْم الْقَلْب  »Metathesis «  

عِنْد تَنَاولِنَا لِجمِيعِ الآلِياتِ السابِقَةِ كُنَّا نَجِد أَن العملِياتِ التَّجمِيلِيةَ الَّتِي تَنَالُ 
يفِ الجهدِ الْعِلَاجِي أَثْنَاء التَّصوِيتِ ، كَانَتْ تَستَهدِفُ بؤْرةً محددةً البِنْيةَ ، وتَهدِفُ إِلى تَخْفِ

مِن أَجلِ إِزالَةِ الاِستِعصاءِ ،  وعِلَاجِ التَّعثُّرِ ، لَكِن حِين تَعجز هذِهِ الآلياتُ عن إِزالَةِ 
ملَى التَّجالتَّغَلُّبِ عسِيعِ الثِّقَلِ وإِلَى تَو اللُّغَوِي أُ النِّظَاملْجةِ ، يةِ فِي البِنْيصِيتَعساتِ الْمع

كُنَّا فِي دائِرةِ التَّصرفِ واستِحداثِ وسائِلَ جدِيدةٍ فِي التَّدخُّلِ الْجِراحِي لِلْبِنْيةِ ، وإِذَا 
نْزِياح الصوائِتِ فٍي البِنْيةِ عن مواضِعِها مِن أَجلِ تَخْفِيفِ الْمبحثِ السابِقِ قَد تَنَاولْنَا اِ

الْجهدِ أَثْنَاء التَّصوِيتِ ، فَإِنَّنَا هنَا نَجِد شَكْلًا آخَر مِن أَشْكَالِ الاِنْزِياحِ فِي الْبِنْيةِ يرتَبِطُ 
ن يتَصدى النِّظَام اللُّغَوِي لِمواطِنِ التَّأَزمِ فِي الْبِنْيةِ بِشَكْلٍ أَكْبر بِالأَصواتِ الصامِتَةِ حِي
                                         

  ٢/٤٩١: الإنصاف في مسائل الخلاف ـ أبو البركات الأنباري :  انظر ١



– 

  )٤٦٤٠(

لِيزِيح بعض الْمعرقِلَاتِ إِلَى منَاطِقَ بعِيدةٍ ؛ لِتَتَخَلَّص الْبِنْيةُ مِن هذِهِ التَّشَابكَاتِ 
 ةٌ أَكْثَردِيدةٌ جورتَتَشَكَّلَ صةِ ، وصِيتَعسلَى الْمع اءلَمأَطْلَقَ الْعوِيتِ ، وةً لِلتَّصلَائَممخِفَّةً و

، وهو ظَاهِرةٌ عامةٌ فِي كُلِّ  » Metathesis » « القَلْب الْمكَانِي« هذِهِ الآلِيةِ 
لِك فِي اللُّغَاتِ  وكَذَ،٢»  ) מְלָהשִׁ( ، مقلوب » שִׁלְמָה«  فَفِي الْعِبرِيةِ ١اللُّغَاتِ السامِيةِ 

وةِ -الْهِنْدبِيةِ  ٣أُورففِي الإِنْجِلِيزِي»Hros  «  ، »  Horse « ،  ِةبِيرا فِي الْعهنَجِدو
اعِلِ مرتَبِطَةً بِتَغْيِيراتٍ تَارِيخِيةٍ ذَاتُ أُطُرٍ قِيِاسِيةٍ تَتَعلَّقُ بِتَتَابعِ همزتَينِ ، أَوِ اِشْتِقَاقِ الْفَ

» أَيِس« ، و» يئِس « ما فِي مِن الْجوفِ الْمهموزةِ اللَّامِ ، أَو فِي إِطَارِ اِخْتِلَافَاتٍ لَهجِيةٍ كَ
  . ، أَو لِعوامِلَ تَرتَبِطُ بِأَخطَاءٍ فِي النُّطْقِ 

وضع حِينَئِذٍ بؤْرةٌ واضِحةٌ فَحِين تَتَقَارب همزتَانِ وبينَهما حاجِز غَير حصِينٍ تَتَ  
، ولَا يخْفَى  » أَبآرٍ« مِن التَثَقُّلِ فِي التَّصوِيتِ ، فَالْجمع لِبِئْرٍ علَى أَفْعالٍ ينْقَاس علَى 

س حِيحفٌ صرا حمنَهينِ بتَيزموِيتِ بِهبِ التَّصتَقَار نثِقَلٍ نَاجِمٍ ع افِيهِ مِنم ، اكِن
والساكِن حاجِز غَير حصِينٍ فَكَأَنَّه تَوالٍ لِهمزتَينِ فِي التَّصوِيتِ ، ومِن ثَم يستَهدِفُ 

ةِ ؛ النِّظَام اللُّغَوِي هذِهِ البؤْرةَ الْمستَثْقَلَةَ ؛ فَيعمد إِلَى الْهمزةِ الثَّانِيةِ الَّتِي هِي عين الصيغَ
فَيزِيحها إِلى موضِعِ الفَاءِ ، وما يستَوجِبه ذَلِك مِن إِبدالِها أَلِفًا لِوقُوعِها ساكِنَةً بعد همزةٍ 

 بِحةٍ ؛ فَتُصفْتُوحم »اروِيتِ  » آبفِي التَّص رسأَي ةٍ تَكُوناحِدةٍ وزمبِه.  
، لَكِنَّها تَؤُولُ » أَرآمٍ «  فِي رِئْمٍ حِين تُجمع علَى أَفْعالٍ ومماثِلٌ لَه ما يحدثُ

حِين جاء مِنْها اسم » شَيءٍ  « ، ولَعلَّ ما حدثَ فِي »  آرامٍ « بِالاِنْزِياحِ الْمكَانِي إِلَى 
فِي أَصح الْمذَاهِبِ  ١»حلْفَاء « ، و  ٤»طَرفَاء « مِثْلِ » فَعلَاء « علَى » شَيئَاء « الْجمعِ 

                                         
١ See : Moscati, Sabatino and others (١٩٨٠): An Introduction to Comparative 
Grammar of the Semitic languages: Phonology and morphology ٣rd edition, p.٦٣. 
Germany: Otto Harrassowitz. 
٢ C.Brockelmann Kurzgefasste veglechende Grammatik , p. ١٣٣ / C.Brockelmann 
Semitische sprachwissen schaft , Leipzig , ١٩٠٦ , p.٩٥ / C.Brockelmann : Precis de 
linguistique semitique , ١٩١٠, p.١١٠ 
٣ See : Hume, Elizabeth (٢٠٠٤): "The indeterminacy/attestation model of 
metathesis" in Language ٨٠, p. ٢٣٧–٢٠٣. And also see: Lass, Roger (١٩٨٤): 
Phonology, p. ١٨٨. Cambridge: Cambridge University Press. 

 .طَرفَةٌ ـ بالتحريك ـ وبها سمي طَرفَة بن العبد : شجر ، الواحدة :  الطرفاء  ٤



 

 )٤٦٤١(

 بذهم وهيلِ  الخَلِ« و « هِ « ، ويوسِيب « و » ينرِيصورِ البهم٢»ج تِ اللَّاممقُد ثُم ، 
          :  ؛ فَصارتْ علَى الْفَاءِ كَراهةَ اِجتِماعِ همزتَينِ بينَهما حاجِز غَير حصِينٍ وهو الأَلِفُ

 » اءأَشْي « نزالْوو ، » اءلَفْع «.  
           والأَمر أَشَد عسرا وتَعقيدا حِين تَجتَمِع ثَلَاثُ همزاتٍ حولَ ساكِنَينِ فِي جمعِ 

 ألفًا ، تَتَوضع الأَلِفُ بعد أَلِفٍ ، فَحِين تُقْلَب الياء الْمتَطَرفَةُ» أَفْعالٍ « علَى » رأْي « 
؛ فَتَحتَشِد فِي » أَرأَاء «  » أَرأَاا «  » أَرأَاي « : زائِدةٍ مِما يستَوجِب قَلْبها همزةً 

ينٍ فَكَأَنَّه اِجتِماع لِثَلَاثِ بِنْيةِ الْكَلِمةِ ثَلَاثُ همزاتِ يتَوسطُ كُلَّ اِثْنَتَينِ مِنْهما ساكِن غَير حصِ
همزاتٍ متَتَابِعةٍ ، فَيكُون الحلُّ فِي اِنْزِياحِ الْهمزةِ الَّتِي هِي عين الْكَلِمةِ إِلَى موضِعِ الْفَاءِ 

لُهتَانِ أَوزمةِ هلِ الْكَلِمفِي أَو تَمِعةٌ ؛ فَتَجزما هضأَي اكِنَةٌ ؛ الَّتِي هِيةُ سالثَّانِيةٌ وفْتُوحا مم
  : » أَعفَالٍ « بِزِنَةِ » آراء « فَتُقْلَب ثَانِيتُهما أَلِفًا ؛ فَصارتْ 

  »آراء «   » أَأْراء  « » أَرأَاء « 
ورلَنَا ص أَنْتَجتَثْقَلَةَ ، وسةَ الْمؤْرذِهِ البنَا شَتَّتَ هه احا فِي فَالاِنْزِيرسي ةً أَكْثَر

 تِيواءِ الصالأَد.  
مِن الْمجِيءِ ، وأَلِفُه منْقَلِبةٌ عن » جاء « وفِي الْجوفِ الثُّلَاثِيةِ مهموزةِ اللَّامِ نَحوِ 

 لُهاءٍ ؛ فَأَصي    : » ءيا ؛ فَ» جلَها قَبم انْفَتَحو ، اءكَتِ الْيراعِدِ ، تَحفْقَ الْقَوتْ أَلِفًا وقُلِب
 وفَه اِشْتِقَاقِ فَاعِلِ  مِنْه عِنْدةِ ، ورقَرايِئٌ « الْمأَلِفِ فَاعِلٍ » ج دعةً بوركْسم اءالْي تَقَعس ،

 ةً لِتَصِيرزمه ائِئ « ؛ فَتُقْلَبتَانِ فِي آخِرِ ا» جزمحِينَئِذٍ ه عضشَكِّلُ ، فَتَتَوا يةِ مِملْبِنْي
 هرا قَرنَا نَمِيلُ إِلَى مهالتَّخْفِيفَ ، و تَطَلَّبضِعٍ يوتَثْقَلَةً فِي مسةً مؤْر٣ » الخليل« ب مِن

رةِ الْمستَثْقَلَةِ افْتِراضِ وجوبِ الاِنْزِياحِ الأَمامِي لِلَامِ الْكَلِمةِ لِلْحيلُولَةِ دون تَشَكُّلِ هذِهِ الْبؤْ
 هِي ياء الْمفْتَرضةِ ؛ مِن خِلَالِ اِنْزِياحِ اللَّامِ الَّتِي هِي همزةٌ إِلَى موضِعِ الْعينِ الَّتِي

 مِن ايِئٍ « فَتَصِيرائِي « إِلَى » فَاعِلٍ « بِزِنَةِ » جتَثْقَلُ » فَالِعٍ « بِزِنَةِ » جا تُسحِينَهو ،
ضمةُ علَى الْياءِ ؛ فَتُحذَفُ تَخْفِيفًا ؛ فَيلْتَقِي ساكِنَانِ و هما الياء والتَّنْوِين ؛ فَتُحذَفُ الْياء ال

                                                                                                     
نبت أطرافه محددة كأنها أطراف سعف النخل والخـوص ،   : الحلفاء  : " نقل صاحب اللسان عن الأزهري قوله       :  الحلفاء   ١

  )طرف : اللسان . ( حلَفَةٌ مثل قصبة وقصباء وطَرفَة وطرفاء : ينبت في مغايض الماء والنُزورِ ، الواحدة 
  ٢٩ / ١: شرح الرضي على الشافية للرضي الأستراباذي :  انظر ٢
  ٤/٣٧٧:   سيبويه -الكتاب  ٣



– 

  )٤٦٤٢(

؛ » فَالٍ « بِزِنَةِ » جاءٍ « تَخَلُّصا مِن الْتِقَاءِ الساكِنَينِ ؛ فَتُعلُّ إِعلَالَ قَاضٍ ؛ فَتَؤُولُ إِلَى 
  .لَى أَخَفِّ ما يمكِن مِن جهدٍ عِلَاجِي أَثْنَاء التَّصوِيتِ دون إِخْلَالِ بِالصيغَةِ لِنَصِلَ إِ

  »جاءٍ «   » جائِي »  » جايِئٌ « 
» خَطِيئَةٍ «  جمع - وتَابعه الكُوفِيون –وعن طَرِيقِ الاِنْزِياحِ أَيضا فَسر الْخَلِيلُ 

          علَى » خَطِيئَةٍ « ، والأَصلُ أَن يكُون جمع » فَعالَى « بِزِنَةِ »  خَطَايا «علَى 
، إِلَّا أَن الْهمزةَ قَدِ اِنْزاحتْ إِلَى موضِعِ الْياءِ لِئَلَّا يؤَدي الْأَصلُ إِلَى أَن تُبدلَ » خَطَايِئَ« 

 دلَى حةً عزمه اءفٍ ؛اليرفِ بِحلَ الطَّرا قَبقُوعِهائِفَ لِوحصحِيفَةٍ وا فِي صدِالِهإِب" ملِأَنَّه
 دِلُونبي مهالِ ، ودفِ فِي الْإِبى الطَّررجعِ مذَا النَّوه فٍ مِنرفِ بِحلَ الطَّرا قَبم ونرجي

لَهقَبفًا وتْ طَرقَعاءِ إِذَا والْي ةً مِنزمةٌ هائِدتِ ١"ا أَلِفٌ زمقُد لَو ثّم مِناءِ ، ولَى الْيةُ عزمالْه
؛ فَستَتَوضع همزتَانِ طَرفًا ، وهو مرفُوض فِي الْعربِيةِ ، ولَم يرِد إِلَّا » خطايئ  « فِي 

  :فِي قَولِهِ 
تُ جوتَى الْمرِي ملَا تَد اجِلُ *** ائِئٌ فَإِنَّكتِ عوةِ الْمدى مأَقْص لَكِن٢و  

فَلَما قُدمتِ الْهِمزةُ إِلَى موضِعِ الياءِ أَبدلُوا مِن الْكَسرةِ فَتْحةً ، ومِن الْياءِ أَلِفًا ؛   
زمالْه ةٌ مِننِ ، والأَلِفُ قَرِيبأَلِفَي نيةُ بزمطَتِ الْهسلِثَلَاتِ أَلِفَاتٍ ؛ فَتَو اعتِماِج ةِ ، فَكَأَنَّه
  .» فَعالَى «بِزِنَةِ » خَطَايا « : فَأَبدلُوا مِن الْهمزةِ ياء ؛ فآلَتْ إِلَى أَخَفِّ صورةٍ ممكِنَةٍ 

ِــــئ «    »خَطَايا «   »خَطَاءا «   » خَطَائِـــي  « » خَطَاي
اِنْزِياح الصوامِتِ بِالْهمزةِ ، فَقَد يكُون نَاجِما عنِ تَكَتُّلاتٍ لِأَصواتٍ وقَد لَا يرتَبِطُ   

حِين تَتَكَتَّلُ » فُعولٍ « علَى » قَوسٍ « جمعِ » قُووسٍ « متَقَارِبةٍ فِي التَّصوِيتِ كَما فِي 
صوِيتِ ، إِذْ تَحتَشِد فِي الْبِنْيةِ واوانِ أُولَاهما الْواواتُ والضماتُ ، وهي متَقَارِبةٌ فِي التَّ

حرفٌ صامِتٌ يتَوسطُ ضمتَينِ ، وثَانِيتُهما صائِتٌ مدي طَوِيلٌ ، وللتَّخْفِيفِ مِن هذِهِ 
ى الاِنْزِياحِ التَّبادلِي بين عينِ الْكَلِمةِ الْمقَاطِعِ الْمتَوالِيةِ الْمنْبورةِ لَجأَ النِّظَام اللُّغَوِي إِلَ

، وهو ما اِستَتْبع قَلَب الواوِ الثَّانِيةِ ياء » فُلُوع « بِزِنَةِ » قُسوو « : ولَامِها ؛ فَصارتْ 
، وحِينَما اِجتَمعتْ  » قُسوي« لِوقُوعِها فِي آخِرِ اِسمٍ معربٍ وقَبلَها ضمةٌ ؛ فَصارتْ 

                                         
 ١١٦م  / ٢/٨٠٥:  الأنباري – الإنصاف في مسائل الخلاف ١
  ١/١٠٠:  ، شرح الأشموني ٢/٨٠٥البيت من الطويل ولم نعثر له على قائل ، وهو في الإنصاف  ٢



 

 )٤٦٤٣(

الْواو والياء وسبقَتْ إِحداهما بِالسكُونِ قُلِبتِ الْواو ياء ، وأُدغِمتْ فِي الياءِ الْمتَطَرفَةِ ، 
الْقَافِ قَب ركَس هعتَتْبا اِسم وهاءِ ، وةِ اليبنَاسا لِملَهقَب ينتِ السكُسِرثِقَلِ و ا لِلتَّخَلُّصِ مِنلَه

، والجدِيد هنَا أَن الِانْزِياح » قِسِي « الضمةِ قَبلَ الْكَسرةِ ؛ فَآلَتِ الْبِنْيةُ  فِي النِّهايةِ إِلَى 
 زائِدٍ وهو واو قَد حدثَ بين صوتَينِ غَيرِ متَجاوِرينِ حيثُ وقَع الْفَصلُ بينَهما بِحرفٍ

  .  الصيغَةِ 
وقَد لَا يتَحصلُ الاِنْزِياح لِتَوضعاتٍ تَتَمركَز فِيها الْهمزاتُ أَوِ الْواواتُ ، وإِنَّما 

ةً فِي التَّمغْبر قِعِيولِ الْمادةٌ إِلَى التَّبعانِ نَزيالأَح فِي كَثِيرٍ مِن هتِّبتُر جِيزِ فِي إِطَارٍ لَهاي
، أَو نَتِيجةً لِأَخْطَاءٍ فِي النُّطْقِ اِستَلَبتْ مشْروعِيةً بِتَطَاولِ أَمدِ اِستِعمالِها ، كَما نَجِد فِي 

» اعِلٌفَ« الِ ، وهو علَى سبِيلِ الْمِثَ» حادِي « حادٍ ، وأَيِس ، وطَأْمن ، واِمضحلَّ ، فَفِي 
 مِن » دحاحِدٍ ، » وفِي و اتَرا تَوخَالِفُ مولِ يلِلأُص الخَطِّي تِيبالتَّر أَن نَا نَجِدهو ،           

           و وحد ، و وحِيدٍ ، و متَوحدٍ ، و تَوِحِيدٍ ، و وحدانِيةٍ ، وهو ما يجزِم بِتَعرضِ بِنْيةِ 
لِلتَّخَلْخُلِ والاِنْزِياحِ بِصورةٍ لَم يحدثْ فِيها مجرد تَبادلٍ موقِعِي بين حرفَينِ ، » حادِي « 

 ، بلِ انْزاح الْحرفَانِ إِلَى موضِعينِ متَقَابِلَينِ فِي الْبِنْيةِ ؛ فَانْزاحتِ الْعين إِلَى موضِعِ الْفَاءِ
ا قَبم ركَس لِتُنَاسِب اءتْ يوِضِعِ اللَّامِ ؛ فَقُلِبإِلَى م تِ الْفَاءاحاِنْزا ؛ فَآلَتْ إِلَى وادِي« لَهح «

  .» عالِفٍ « بِزِنَةِ 
ابِعثُ السحبالْم  
  آلِيةُ الإِقْحامِ

لُّغَوِي فِي الْعربِيةِ اِعتَمد آلِياتٍ تَرتَكِز ذَكَرنَا فِي بِدايةِ هذَا الْبحثِ أَن النِّظَام ال  
 إِنعِ ، ونْزنَقِيضٍ فِي الـم فَيلَى طَرا عمقِفُ كلٌّ مِنْهاتِ ، يالَجعالْم نِ مِنيعلَى نَوع

رِ ، وينْزِع الآخَر إِلَى الزيادةِ اِتَّفَقَا فِي  الْهدفِ الـمأْربِ ، يمِيلُ أَحدهما إِلَى الْحذْفِ والبتْ
 رٍ مِنرِ قَدقِيقَ أَكْبتَحاللَّفْظِ ، و سِيرتَي سايِنَةٌ تَتَلَمتَبم عنْازا ممطُهسامِ ، تَتَوالإِقْحو

يخَالِفُ كُلَّ صورِ الاستِخْفَافِ ، والآلِيةُ الَّتِي سنَطرحها هنَا تَقِفُ عِنْد النَّقِيضِ الَّذِي 
الاِستِخُفَافِ الَّتِي عرضنَاها بين جنَباتِ هذَا الْبحثِ ، وهي آلِيةٌ تَتَوجه فِي إِجراءاتِها إِلَى 

وسطِها ، أَو إِقْحامِ صامِتٍ أَو صائِتٍ أَو أَكْثَر فِي بِنْيةِ الْكَلِمةِ ، سواء فِي أَولِهاِ ، أَو فِي 
  .فِي آخِرِها 



– 

  )٤٦٤٤(

فَالأَصواتُ اللُّغَوِيةُ ، لَيستْ مجرد وحداتٍ متَنَاثِرةٍ ، وإنَّما هِـي نِظَـام متَّـسِقٌ             
لصوتِي فِـي  تَحكُمه عِلَاقَاتٌ خَاصةٌ تُميز هذِهِ اللُّغَةِ أَو تِلْك عن غَيرِها ، فَعملِيةُ التَّجاورِ ا             

 هراوتَثْقَلُ تَجسا يمو ، اِئْتِلَافُه وزجا يم ددا ؛ تُحهكُمةٌ تَحخَاص اعِدا قَواللُّغَةِ لَه.  
                فَمِــن الْمبــادِئِ الْمقَــررةِ فِــي الْعربِيــةِ أَن تَبــدأَ أَبنِيتُهــا بِــصامِتٍ واحِــدٍ   

» Consonant  « ٌكَةرح هعكَـةٍ     ] ح  / ص [ تَتْبرـا بِحـةُ إِمالْبِنْي تُخْتَـتَم أَنو ،           
 »Vowel «  ]  ح [ ٍاكِنامِتٍ سا بِصإِمو ، فْتُوحم قْطَعم ثَم مِنو ، ] ص [  ثَـم مِنو ،

ن تَبدأَ الْكَلِمـةُ بِـصامِتَينِ ، أَو أَن يتَخَلَّـلَ بِنْيتَهـا     ومِن غَيرِ الْجائِزِ فِيها أَ . مقْطَع مغْلَقٌ   
صامِتَانِ متَجاوِرانِ ، إِلَّا عِنْد الْوقْفِ ، وكَما أَنَّه لَا يلْتَقِي صامِتَانِ فِي مقْطَعٍ واحِـدٍ ، لَـا            

م اِقْتَصر ورود بعضِ الْمقَاطِعِ علَى حالَـةِ        تَلْتَقِي حركَتَانِ أَيضا فِي مقْطَعٍ واحِدٍ ، ومِن ثَ        
الَّذِي يقْتَـصِر وروده  ] ص / ص / ح / ص  [ الْوقْفَ كَالْمقْطَعِ الْمدِيدِ الْمغْلَقِ بِصامِتٍ ،       

         دِيدالْم قْطَعالْم كَذَلِكقْفِ ، والْو ص  / ح  / ح  / ص  [ عِنْد [  و قْتَصِرا   الَّذِي يـضأَي هودر
ــا   ، ولِذَلِك ١علَى حالَةِ الْوقْفِ ، أَو وفْقَ شُروطٍ حددها النُّحاةُ  ــةُ لَ بِيرالْع ــاطِع فَالْمقَ

تَتَساوى فِيما بينَها فِي درجاتِ الشِّيوعِ  ، حيثُ نَجِد أَن الْمقَاطِع الْقَـصِيرةَ مِـن النَّـوعِ                  
ـانِ           ] ح  / ص  [ لِ  الأَوقْطَعا الْملِيهيةِ ، وبِيرالًا فِي الْعمتِعةِ اِسقْطَعِيالأَشْكَالِ الْم أَكْثَر هِي

، حيثُ تُكَـون هـذِهِ   ] ص / ح  / ص  [ ، و   ] ح  / ح  / ص  [ مِن النَّوعِ الثَّانِي والثَّالِثِ     
ص [  الْكَثْرةَ الغَالِبةَ مِن الكَلَامِ العربِي ، أَما مقَاطِع النَّوعِ الرابِعِ            الأَشْكَالُ الْمقْطَعِيةُ الثَّلَاثَةُ  

، فَهما مقْطَعـانِ قَلِيلَـا      ] ص  / ص  / ح  / ص  [ ، والنَّوعِ الخَامِسِ    ]   ص  / ح  / ح  / 
حالَةِ الْوقْفِ ، أَو وفْقَ الـشُّروطِ الَّتِـي         الاستِعمالِ فِي الْكَلَامِ العربِي ، و ورودهما مقَيد بِ        

مِن قَبِيلِ الْقِيمِ الإِيقَاعِـيةِ الَّتِي تَتَّـصِلُ بِقَافِيـةِ   "حددها النُّحاةُ ، وهما أَقْرب إِلَى أَن يكُونَا         
بِيررِ الْع٢."الشِّع   

   رلِلُّغَةِ الْع قْطَعِيالْم كَـةٌ          فَالنِّظَامرح هامِتٍ تَتْبِعصب اءتِدالاِب وجِبا يومماتِ عامِيالسةِ وبِي ]
، أَو أَن يتَّـصِلَ     ] ص    / ص  [ ، ولَا يجِيز أَن يبـدأَ الْمقْطَـع بِـصامِتَينِ           ] ح    / ص  

         لَى الرعةِ ، ولِ الْكَلِماحِدٍ فِي أَوقْطَعٍ وامِتَانِ فِي مص       ى النَّظَـرِيتَوسلَى الْما عأَنَّه غْمِ مِن

                                         
  ٢٣ ـ ٢٢: من وظائف الصوت اللغوي للدكتور أحمد كشك  : انظر  ١
 ٢٣: أحمد كشك من وظائف الصوت اللغوي للدكتور  ٢



 

 )٤٦٤٥(

لَا تُمانِع فِي اِبتِداءِ بعضِ الكَلِماتِ بِصامِتَينِ ، فَإنَّها علَى الْمستَوى السياقِي التَّطْبِيقِي تَلْجـأُ    
علَـى  "مِها الْمقْطَعِي ، ومِن هنَـا كَـان  إِلَى تَخْلِيقِ صوتٍ تَتَخَلَّص بِهِ مِما لَا يتَّفِقُ مع نِظَا      

الْمتَكَلِّمِ فِي هذِهِ الْحالَةِ أَن يتَوصلَ إِلَى النُّطْقِ بِهذَا الساكِنِ الَّذِي بدأَتْ بِهِ الْكَلِمةُ بِواسِـطَةِ                
         ةِ ، وةِ الْكَلِمبِنْي تْ مِنسةٍ طَارِئَةٍ ، لَيتِيوسِيلَةٍ صتْ     واءج فِي الْكَلَامِ  » همزة الوصل « قَد

، وهو ما أَدرك حقِيقَتَه أَسلَافُنَا الْعظَماء ؛        ١"لِتَكُون وسِيلَةَ هذَا التَّوصلِ إِلَى النُّطْقِ بِالساكِنِ      
تِها علَى الْمـستَوى الْكَلَـامِي      ، إِدراكًا مِنْه لِوظِيفَ   » سلَّم اللِّسانِ   «  : ٢ »الْخَلِيلُ« فَسماها  

  .٣»الْأَلِفَ الْموصولَةَ « :  » سيبويه« الاِستِعمالِي ، وأَطْلَقَ علَيها 
               ونرقَـراكِنِ ؛ فَياءِ بِالـستِـدقُوعِ الاِبدِ فِي إِنْكَارِ وتَشَداةِ الْمقِفُ النُّحوم نَا كَانه مِنو" أَن

لَـا                 الْح اكِنةِ النُّطْـقِ ، إِذِ الـسوررلِض ذَلِككًا ، ورتَحإِلَّا م كُونأُ بِهِ ، لَا يتَدبفَ الَّذِي ير
يمكِن الِابتِداء بِهِ ، ولَيس ذَلِك بِلُغَةٍ ، ولَا أَن الْقِياس اِقْتَـضاه ، وإِنَّمـا هـو مِـن قَبِيـلِ              

ةِ وورركَانِالضمِ الإِمد٤."ع  
ولَا يمكِن بِحسبِ قَـوانِينِ الْمقَـاطِعِ فِـي         :"» Brockelmann« ويقُولُ    

اللُّغَاتِ السامِيةِ ، أَن يلْتَقِي صوتَانِ صامِتَانِ فِي أَولِ الْكَلِمةِ ، ولِذَلِك فَإِنَّه إِذَا وجِـد مِثْـلُ          
فِي صِيغَةٍ ما ، نَشَأَتْ حركَةٌ جدِيدةٌ قَبلَ الصوتِ الأَولِ ، ونَادِرا بعـده ،               هذَينِ الصوتَينِ   

         ـةِ ؛ فَـإِنبِيرلَـى نِظَـامِ الْععِ الْخَارِجِ عضذَا الْوا لِهتَفَادِيا ، وتَقِلسا مقْطَعم هعنَتْ مكَوو
والْحركَـةُ الَّتِـي    . يقِ حركَةٍ إِضافِيةٍ مساعِدةٍ ؛ لِتُنْتِج مقْطَعا جدِيدا         العربِيةَ تَعمد إِلَى تَخْلِ   

    ٥."تُثْبِتُها الْعربِيةُ فِي بِدايةِ الْكَلِمةِ هِي الْكَسرةُ
ظَام الصوتِي الْفَرعِي فِي    غَير أَنَّنَا نَجِد أَنْفُسنَا أَحيانًا أَمام وضعٍ آخَر لَا يجِيزه النِّ            

         لِذَلِكنِ ؛ وامِتَيقْطَعِ بِصالْم ءدب وهةِ ، وبِيرالْع "          تَمِـدتَع أَن ورِيرالـض مِـن كَـان فَقَد
دايةِ الْمقْطَعِ ، ونَشَأَ    ، ولِذَلِك لَجأَتِ الْعربِيةُ إِلَى تَحقِيقِ الْكَسرةِ فِي بِ        ٦"الْحركَةُ علَى همزةٍ    

                                         
 ٢٧٨: اللغة العربية ـ معناها ومبناها ـ للدكتور تمام حسان  ١
  ١٦٦: شرح الجاربردي على شافية ابن الحاجب : انظر  ٢
  ١٤٤ / ٤الكتاب : انظر  ٣
 ٩/١٣١: شرح المفصل ـ موفق الدين بن يعيش  ٤
             بد التواب ـ مطبوعـات جامعـة الريـاض ـ      ترجمة الدكتور رمضان ع [ ٧٣: فقه اللغات السامية ـ كارل بروكلمان   ٥

 . ] م ١٩٧٧
 ١٤٩: التصريف العربي ـ الطيب البكوش  ٦



– 

  )٤٦٤٦(

                      هـحضوـا يم ـوه ـلِ ، وصةِ الْوـزموفَـةُ  بِهرعةُ الْمـزمقِيـقِ الْهالتَّح ذَلِـك نع                       
 »Brockelmann  «  ِلِهـلِ          :" بِقَوةِ تُنْطَقُ فِـي الأَصامِيكَةٍ فِي اللُّغَاتِ السركُلُّ ح

   ١."قَةً ، بِمعنَى أَن تُسبقَ بِهمزةٍ محقَّ
كَثِيـر  :" أَن ذَلِك لَيس قَاصِرا علَى السامِياتِ فَحسب ؛ فَيقُولُ           » D.Jones« ويرى  

يـةِ جمِيـعِ     عِنْدهم ميلٌ ، أَو نَزعةٌ لإِثْباتِ همزةٍ فِي بِدا         - وبِخَاصةٍ الأَلْمان    -مِن النَّاسِ   
    ٢"الْكَلِماتِ الَّتِي ينْبغِي أَن تَبدأَ بِحركَةٍ

فَالنِّظَام اللُّغَوِي يتَمسك بِوجودِ الْحركَةِ بِإِزاءِ الصامِتِ ، حتَّى حِين يتَسمح النُّحاةُ              
أَولُون ذَلِك فَيعِدون الْوقْفَ سادا مسد الْحركَةِ       لِجوازِ اِجتِماعِ الساكِنَينِ فِي الوقْفَ نَجِدهم يتَ      

     لِهِمإِلَى قَو لْنَنْظُر؛ و " :            كِّـنمفِ يرلَى الْحقْفَ عالْو كَةِ ؛ لِأَنرالح دسقْفُ مالْو دا سإِنَّمو
، ٣"يصِير تَوفِير الصوتِ بِمنْزِلَةِ الْحركَةِ لَـه  جرس ذَلِك الْحرفَ ويوفِّر الصوتَ علَيهِ ؛ فَ     

لَيعلِّلُـون لِجـوازِ اِجتِمـاعِ      " فَإِلَى هذَا الْحد يتَمسكُون بِوجودِ الصامِتِ مع الْحركَةِ حتَّى        
 مِن أَجلِ تَوفِيرِ الصوتِ ، وشِدةِ الحفَـلِ  الساكِنَينِ فِي الْوقْفِ بِأَن الوقْفَ ساد مسد الْحركَةِ  

والضغْطِ ، حتَّى لَكَأَن الواقِفَ يريدِ أَن ينْطِقَ بِالْحركَةِ هربا مِن الْتِقَاءِ الساكِنَينِ ، أَيـضا                
    ٤! "فِي حالَةِ الْوقْفِ 

ز بِقَواعِد حاكِمةٍ فِيما يتَعلَّقُ بِالاِبتِداءِ والْوقْفِ فَلَا والنِّظَام اللُّغَوِي لِلعربِيةِ ينْما  
يسمح فِيها بِالْبدءِ بِساكِنٍ ، أَوِ الْوقُوفِ علَى متَحركٍ ؛ فَلَا يسمح بِأَن يلْتَقِي صامِتَانِ فِي 

لْفُوظِ حِين تَنْدفِع الْكَلِماتُ علَى لِسانِ الْمتَكَلِّمِ ؛ فَنَبه علَى الْمسوى الأَدائِي الْم٥أَولِ الْكَلِمةِ 
 يهاكِنٍ ، وأُ بِسدةٍ تَبوعمساءٍ ممةٍ أَسشْرلَى عع اءلَمالْع » ، ماِسنَةٌ ، واِبو ، نُماِبو ، ناِب

، » أَلْ « ، ، وحرفٌ واحِد هو » ، واثْنَتَانِ ، وايمن واِستٌ ، واِمرؤٌ ، واِمرأَةٌ ، واثْنَانِ 
وكَذَلِك الْماضِي والأَمر والْمصدر مِن اِنْفَعلَ ، واِفْتَعلَ ، واِستَفْعلَ ، واِفْعلَّ ، واِفْعالَّ ، 

، وتَفَادِيا لِهذَا الْوضعِ الْمنَاوِئُ لِنِظَامِ ٦ واِفْعنْلَىواِفْعوعلَ ، واِفْعولَ ، واِفْعنْلَلَ ، واِفْعلَلَّ ،

                                         
  ٤١: فقه اللغات السامية ـ كارل بروكلمان  ١

٢  D.Jones – An outline of  English phonetics : ١٥  
 ١٢١ - ١٢٠/ ٩: شرح المفصل ـ موفق الدين بن يعيش  ٣
الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة ـ الطبعة   [ ٣٩٦: عبد الصبور شاهين / ي الأصوات والنحو العربي ـ د  أثر القراءات ف ٤

  ] م ١٩٨٧ هـ ـ ١٤٠٨الأولى ـ 
 ٧٣:  كارل بروكلمان –فقه اللغات السامية :  انظر ٥
يضاح في شرح    ، ، والإ   ١٣٦-٩/١٣١:  ، شرح المفصل     ١/٥٣:  ، و المنصف     ١٤٥ – ٤/١٤٤: كتاب سيبويه   : انظر   ٦

  .١/١٦٣ ، شرح الجاربردي على الشافية ، ٢٦٠ -٢/٢٥٠،و شرح الرضي على الشافية ، ٣٦٨ – ٢/٣٣٦:المفصل 



 

 )٤٦٤٧(

 لِيائِتٍ قَبامِ صإِلَى إْقْح دمعا يفِيه اللُّغَوِي النِّظَام ةِ ؛ فَإنبِيرقَاطِعِ الْعالْم                      
 »prosthesis  «ِخِلَال ةِ مِنةِ الْكَلِمايقْطَعٍ فِي بِدةِ مايةِ فِي بِدرقِيقِ الْكَستَح 

، وهكَذَا يتَخَلَّص ١مستَحدثٍ ؛ فَنَشَأَ عن ذَلِك التَّحقِيقِ الْهمزةُ الْمعروفَةُ بِهمزةِ الْوصلِ
تَّصوِيتِ الْمقَررةِ فِي النِّظَامِ النِّظَام اللُّغَوِي مِن هذِهِ البؤَرِ النَّاشِزةِ ، ويخْضِعها لِقَواعِدِ ال

الصوتِي الْفَرعِي فِي الْعربِيةِ ، فإِذَا تَواتَر التَّتَابع الصوتِي ووقَعتْ فِي درجِ الْكَلَامِ 
، ولَم يتَبقَّ ٢ اللِّسانِسلَّم » الخليل« اِستُغْنِي عن هذِهِ التُّكَأَةِ الْمعالِجةِ ، أَو كَما أَسماها 

  .مِنْها إلَّا صورتُها الْكِتَابِيةُ فِي غَالِبِ الاِستِعمالَاتِ 
أَذْهب ، ويذْهب ، ونَذْهب ، : وعِنْد اِشْتِقَاقِ الأَمرِ مِن الْمضارِعِ فِي نَحوِ   

صدر الساكِن الْبِنْيةَ علَى نَحوٍ اِفْتِراضِي ؛ ولِذَلِك وتَذْهب ؛ نَحذِفُ حرفَ الْمضارعةِ ؛ فَيتَ
تُستَجلَب همزةُ الْوصلِ لِتَتَصدر هذَا الْمقْطَع الْمبتُور ؛ لِتَسلُك الْبِنْيةُ مسارها الطَّبعِي وفْقَ 

  .قَواعِدِ الأَداءِ الصوتِي الْمعتَمدةِ 
   عا تَخْضأَنَّه نَجِدةِ ، فَسبِيرخِيلَةِ فِي الْعةِ الدمِيجاءِ الأَعمنَا إِلَى الأَسإِذَا نَظَرو

لِقَواعِدِ الائْتِلَافِ الصوتِي فِي الْعربِيةِ ؛ فَإِذَا كَان الاسم الأَعجمِي منْقُولًا إِلَى الْعربِيةِ 
ا فِيها ، وهو فِي لُغَتِهِ مبدوء بِصامِتَينِ أَقْحم النِّظَام اللُّغَوِي فِي بِدايةِ هذَا الْمقْطَع ومستَعملً

همزةَ محقَّقًة ؛ وأَثْبتَها قَطْعا لِيخْضِعها لِقَواعِدِ الْعربِيةِ الْمقَررةِ فِي التَّعاطِي مع الأَسماءِ 
 ؛ » إِستِراتِيجِيةِ «: عجمِيةِ الَّتِي لَا تَكُون الْهمزةُ فِي أَولِها إِلَّا قَطْعا ، كَما فِي نَحوِ الأَ

 مِيجا الأَعلُهفَأَص :» Strategy « ام وهلِ وا الأَوقْطَعِهةِ ماياكِنَةِ فِي بِدينِ السبِالس 
رالْع نَنخَالِفُ سةً يقْطُوعةُ مزمتِ الْهاءِ ؛ فَأُقْحِمتِدةِ فِي الاِببِي »prothetic alif « 

، وإِنَّما وجب الْقَطْع فِيها ؛ لِأَنَّك حِين استَعملْتَ هذَا الاِسم فِي الْعربِيةِ وأَجريتَه مجرى 
 حِينَئِذٍ أَن كلَيع بجا ، وائِهمالِ أَسلُ فِي الأَفْعا تَفْعكَم ، الْقَطْع وها ولِلْغَالِبِ فِيه هتُخْضِع

» ابن خالويه « والْمصادِرِ الْمبدوءةِ بِهمزةِ وصلٍ حِين تَنْقِلُها إِلَى الْعلَمِيةِ ، وكَما يقُولُ 
 ":مِيجاءِ الأَعما فِي الأَساهالأَلِفُ الَّتِي تَر ، رِيسإِداعِيلَ ، ومإِسو ، اهِيمروِ إِبةِ نَح

 ا لَمأَنَّه ذَلِكةِ ؛ ومِيجاءِ الأَعمأَلِفَاتُ الْقَطْعِ فِي الأَس ا هِيا شَاكَلَهما وذِهِ كُلُّهائِيلَ ، فَهرإِسو
، فَإِذَا ٣"م تَكُن فَاء ؛ فَيحكَم علَيها بِالأَصلِتَسقُطْ فِي الدرجِ ؛ فَيحكَم علَيها بِالْوصلِ ، ولَ

 حقَّقْتَهvowel «  «كَان الاِسم الدخِيلُ الْمستَعمل فِي الْعربِيةِ مبدوءا فِي لُغَتِهِ بِصائِتٍ 

                                         
 ١٥ : D.Jones – An outline of  English phonetics ، و  ٤١:  كارل بروكلمان –فقه اللغات السامية : انظر  ١
  ٣/٢٧٤: شرح الأشموني بحاشية الصبان  ٢
  ٧٦:  ابن خالويه – الألفات ٣



– 

  )٤٦٤٨(

 ولِ ، نَحقْطَعِهِ الأَولِّ متَهسةِ قَطْعٍ فِي مزمو«: بِهإِلِكْتِر  ا »نِيلُه؛ أَص                          
» Electronic « ا كَثِيرهرغَيو ، .  

   وقَد يتَوضع داخِلَ الْبِنْيةِ قَدر كَبِير مِن التَّنَاقُضِ والْـمـنَاوأَةِ أَثْنَاء النُّطْقِ ؛   
 مِن أَجلِ » prothetic alif« الْمقْحمةِ فَيعمد النِّظَام اللُّغَوِي إِلَى هذِهِ الأَلِفِ 

التَّغَلُّبِ علَى هذِهِ الْمنَاوأَةِ ، فَحِين يسنَد الْمضارِع أَوِ الأَمر إِلَى جماعةِ الإِنَاثِ ، ثُم تُلْحقُ 
لُ أَداؤُها متَتَابِعةً ، ويتَعذَّر حذْفُ بِهِ نُون التَّوكِيدِ ، ستَتَوضع فِي البِنْيةِ ثَلَاثُ نُونَاتٍ يستَثْقَ

أَي واحِدةٍ مِنْها ؛ لِأَن الأُولَى وهي نُون النِّسوةِ لَيس فِي اللَّفْظِ ما يدلُّ علَيها عِنْد حذْفِها ، 
النِّظَام اللُّغَوِي إِلَى إِقْحامِ هذِهِ الأَلِفِ ويفْقَد بِحذْفِ الثَّانِيةِ معنَى التَّوكِيدِ ؛ ولِذَلِك لَجأَ 

) تَضرِبنَان ( ما فِي العازِلَةِ بعد نُونِ الإِنَاثِ لِلْفَصلِ بينَها وبين نُونِ التَّوكِيدِ الْمشَددةِ ، كَ
حركَةٌ  + Cصامِتٌ ( وعِ الأَولِ ؛ فَيتَحولُ الْمقْطَع الْقَصِير مِن النَّ) اِضرِبنَان ( ، و

؛  ) VVحركَةٌ طَوِيلَةٌ  + Cصامِتٌ ( إِلَى مقْطَعٍ مفْتُوحٍ مِن النَّوعِ الثَّانِي ) V قَصِيرةٌ 
  .فَصارتِ الْبِنْيةُ أَطْوع لِلِّسانِ ، وأَيسر فِي اللَّفْظِ 

يمِ جمعِ الذُّكُورِ الساكِنَةِ ، فَإِن الاِنْتِقَالَ مِن الْمِيمِ وحِين تَقَع هاء الْغَائِبِ بعد مِ  
الساكِنَةِ إِلَى الْهاءِ الْمتَحركَةِ ثَقِيلٌ جِدا علَى اللَّسانِ ؛ ومِن ثَم يلْجأُ النِّظَام اللُّغَوِي إِلَى 

حمِ ؛ فَيةِ التِّأَزؤْرائِتٍ فِي بامِ صإِقْح اوو لَّدفَتَتَو مذَا الضه عشْبي ثُم ، مبِالض الْمِيم كر
سأَلْتُموه ، وسأَلْتُموها ، وسأَلْتُموهم ، : تُكَون عازِلَا بين الصوتَينِ لِتَيسِيرِ النُّطْقِ ؛ فَقَالُوا 

رِد أَلِفُ الاثْنَينِ بعد هاءِ الْغَائِبِ الْمتَحركَةِ بِالضم أَوِ وسأَلْتُموهن ، وأَمثَلُ مِنْه حِين تَ
الْكَسرِ ، تَتَركَّب نُقْطَةُ اِستِعصاءٍ يتَعذَّر معها التَّلَفُّظُ مع الْحِفَاظِ علَى حركَةِ الضمِيرِ ، فِي 

ةُ الضمِيرِ فَتْحةً لِمنَاسبةِ الأَلِفِ ، لَكِن النِّظَام اللُّغَوِي موضِعٍ يتَوجب فِيهِ أَن تُبدلَ حركَ
يتَحاشَى ذَلِك لِئَلَّا يلْتَبِس ضمِير الاثْنَينِ بِضمِيرِ الْغَائِبةِ ؛ فَيعمد إِلَى إِقْحامِ مِيمٍ تَحتَمِلُ 

سأَلْتُهما ، وسؤَالِهِما : ورتَه ودِلَالَتَه ، فَقَالُوا كُلٍّ مِنْهما صالْفَتْحةَ لِمنَاسبةِ الأَلِفِ ، وتَحفَظُ لِ
 ذَلِك رغَيا ، وأَلْتُكُموس ،    .  

كَذَلِك حِين تُباشِر ياء الْمتَكَلِّمِ الأَفْعالَ ؛ فَتَتَطَلَّب تَمكِين الْكَسرِ فِي نِهايةِ الْفِعلِ   
، وهو وضع يتَأَباه الْفِعلُ فِي آخِرِهِ ، فَإِن النِّظَام اللُّغَوِي يقْحِم نُون الْوِقَايةِ فِي هذِهِ قَبلَها 

سأَلَنِي : الْبؤْرةِ الْمتَأَزمةِ لِيشَتِّتَ بؤْرةَ التَّأَزمِ ، ويؤَمن تَصوِيتًا طَبعيا لِلْمتَنَافِرينِ ؛ فَقَالُوا 
، و يسأَلُنِي ، وكَذَلِك يقْحِم هذِهِ النُّون عِنْد اِرتِباطِ أَواخِر هذِه الأَفْعالِ بِالضمائِر ؛ فَقَالُوا 

لنِّظَام سأَلْتَنِي ، بلْ إِنَّه حِين يستَحكَم التَّأَزم بِاتِّصالِ أَواخِرِ الأَفْعالِ بِالضمائِر ، يعمد ا: 
  .اللُّغَوِي إِلَى إِقْحامِ حرفَينِ لِتَيسِيرِ التَّصوِيتِ كَما فِي سأَلْتُمونِي ، ونَحوِها



 

 )٤٦٤٩(

   مِن ثِّلُهما يةِ لِماحِدةِ الْوشْوِ الْكَلِمنِ فِي حاكِنَيالس اِلْتِقَاء اللُّغَوِي النِّظَام فُضريو
ذِ الالْتِقَاء هنَا فِي وسطِ الْكَلِمةِ ، ولَيس فِي الْوقْفَ الَّذِي هو موضِع تَخْفِيفٍ ثِقَلٍ واضِحٍ ، إِ

وقَطْعٍ ، إِلَّا أَنَّه تَسمح فِي اِلْتِقَائِهِما حِين تَعذَّر تِحرِيك أَولِ الساكِنَينِ ، وذَلِك وفْقَ شُروطٍ 
» ةٍداب« : ن يكُون الأَولُ حرفَ مد ، و الثَّانِي مدغَما فِي مِثْلِهِ ؛ كَما فِي محددةٍ ، وهي أَ

» اصفَار « ، و » احمار « ، و » مدهامـتَانِ « ، و » الضالِّين « ، و » شَابةٍ « ، و 
   ١.» لْتِقَاءِ الساكِنَينِ علَى حدهِما اِ« ، وما أَشْبه ذَلِك ، وهو ما أَطْلَقُوا علَيهِ 

غَير أَن من جـد فِي التَّخَلُّصِ مِن اِلْتِقَـاءِ الساكِنَينِ أَبدلَه حرفًا صامِتًا ؛ يقُـولُ                 
 بِـالْهمزةِ   ٢  ﴾   ولَا الضأَلِّين ﴿  :  » أيوب السختياني « تَعلِيقًا علَى قِراءةِ     » العكبري« 

: ا حرفٌ مشَدد ، نَحـو       وهي لُغَةٌ فَاشِيةٌ فِي الْعربِ فِي كُلِّ أَلِفٍ وقَع بعده         : " الْمفْتُوحةِ  
إِن : فَقَـالَ  " ، وقَد قِيلَ لِأيـوب لِـم همـزتَ ؟   ٣"»جان « ، و » دابةٌ « ، و   » ضالٌّ  «

  ٤." تِي مددتُموها أَنْتُم ؛ لِتَحجِزوا بِها بين الساكِنَينِ هِي هذِهِ الْهمزةِ الَّتِي همزتُ الْمدةَ الَّ
الْمقْطَـعِ  « ، أَوِ   » بِالْمقْطَعِ الرابِـعِ    « فَالذَّوقُ اللُّغَوِي الْعربِي يستَثْقِلُ ما يسمى       

+ VV حركَةٍ طَوِيلَـةٍ   + Cصامِتٍ [ الَّذِي يتَكَون مِن » حركَةٍ طَوِيلَةٍ الطَّوِيلِ الْمغْلَقِ بِ
، وهو الْمقْطَع الَّذِي لَا يجِيزه النِّظَام اللُّغَوِي فِي الْعربِيةِ إِلَّـا فِـي أَواخِـرِ                ]  Cصامِتٍ  

ي وسطِها بِشَرطِ أَن يكون الْمقْطَع التَّالِي لَه مبدوءا         الْكَلِماتِ فِي حالَةِ الْوقْفِ علَيها ، أَو فِ       
 كَما ذَكَرنَا منْذُ قَلِيـلٍ      -بِصامِتٍ يماثِلُ الصامِتَ الَّذِي خُتِم هو بِهِ ، وهو ما أَسماه النُّحاةُ             

-         ثَم مِنا ، وهِمدلَى حنِ عاكِنَيالس اِلْتِقَاء       قْسِمنَا يزِ همالْه امإِقْح فَإِن »    ابِـعالر قْطَعالْم «
      ا مِنملُهنِ ؛ أَويقْطَعلِ   « إِلَى معِ الأَوـامِت   [ ،  » النَّوصC +      حركـة قـصيرةV [  ،

 ا مِنمثَانِيهعِ الثَّالِثِ « والنَّو « صامت : [ أَيC +  حركة قصيرةV +  صامت C. [٥ 
  تٍ             ووامِ صإِلَى إِقْح اللُّغَوِي النِّظَام دمعةِ يةِ الْبِنْيايمِ فِي نِهةُ التَّأَزؤْرب عضتَتَو حِين

، فَإِذَا كَان الأَصلُ فِي الْبِنَـاءِ هـو الـسكُون ؛    » Paragoge    «فِي نِهايةِ الْكَلِمةِ 
                                         

  ٩/١٢١: شرح المفصل ـ موفق الدين بن يعيش : انظر  ١
 ٤٥:  ، وإعراب ثلاثين سورة لابن خالويه ١/٣٠ ، وانظر البحر المحيط لأبي حيان ٧ / ١: الفاتحة  ٢
 ١٤: إملاء ما من به الرحمن ـ أبو البقاء العكبري  ٣
 ٤٥: إعراب ثلاثين سورة ـ ابن خالويه  ٤
مكتبة الخانجي بالقاهرة ـ الطبعة الثالثة ـ   [١٩٥ – ١٩٤: فصول في فقه العربية ، للدكتور رمضان عبد التواب : ظر ان ٥

عالم الكتب ـ القاهرة   [   ٣٣٧ – ٣٣٦: ، و دراسة الصوت اللغوي للدكتور أحمد مختار عمر ]   م  ١٩٨٧ـ  ه  ١٤٠٨
دار المعـارف   [  ١٩٨: لم اللغة ـ القسم الأول للدكتور كمال بـشر   ، ودراسات في ع ]  . م ١٩٧٦ـ الطبعة الأولى ـ  

 ، ٢٣٩ ، ٢٢٣: للدكتور غالب فاضل المطلبـي  ) في الأصوات اللغوية ـ دراسة في أصوات المد العربية  ( ، و ] بمصر  
   ]١٩٨٤ ، الجمهورية العراقية ٣٦٤من منشورات وزارة الثقافة والإعلام ـ سلسلة دراسات  [ ٢٤٤ ، ٢٤٢



– 

  )٤٦٥٠(

، فإِذَا تَوالِى فِي الْبِنْيـةِ      ١ن يكُون ساكِنًا ، وما حرك مِن ذَلِك فَلِعِلَّةٍ        فَالقِياس فِي كُلِّ مبنِي أَ    
أَين « : ساكِنَانِ تَدخَّلَ النِّظَام اللُّغَوِي بإِقْحامِ صائِتٍ لِتَشْتِيتِ بؤْرةِ الْاِستِعصاءِ ؛ فَفِي نَحوِ             

، الأَصلُ فِيها وفِـي أَشْـباهِها سـكُون        » منْذُ  » « ثُ  حي» « لَيتَ  »  « كَيفَ  « ، و   » 
                ائِـدالز قْطَـعئُ الْمـزةٍ تُجنَاسِبكَاتٍ مرامِ حإِلَى إقْح اللُّغَوِي النِّظَام طُرا ؛ فَاِضاخِرِهأَو

هما مِن  إِلَى مقْطَعينِ ، أَولُ   ]  Cصامت   + Cصامت  + Vحركة   + Cصامت  [ الطُّولِ  
، و ثَانِيهمـا  ] C صامت  + Vحركة قصيرة  + Cصامت : [ ، أَي » النَّوعِ الثَّالِثِ « 

 لِ « مِنعِ الأَوالنَّو « صامت :  [ ، أَيC +  حركة قصيرةV . [  
  الْو ابِ أَوِ الْبِنَاءِ عِنْدركَاتِ الإِعرضِ حعلِب يينالتَّب ذَّرتَعي حِينو النِّظَام دمعقْفِ ي

اللُّغَوِي إِلَى إِقْحامِ صامِتٍ يمكِّن التَّصوِيتَ ، فَحِين تَحذِفُ فَاء اللَّفِيفِ الْمفْروقِ فِي بِنْيةِ 
البِنَاءِ لِلأَم نِ عِنْداكِنَيلاِلْتِقَاءِ الس هذِفُ لَامتَحارِعِ ، وضلَى الْملًا عمر حالأَم بِحصرِ ؛ فَي

 مِن رى « الأَمععِ «: » و « مِنفَى « ، وفٍ » فِ « : » ورلَى حةُ عقَى الْبِنْي؛ فَتَب
 احِدو قْطَعم ا ، أَيكَتُهرحةِ والكَلِم نيع واحِدٍ هصامت [ وC +  حركة قصيرةV  [

د الْوقْفِ ، فِإِذَا وقَفْتَ بِحذْفِ الْحركَةِ ؛ لِيتَشَكَّلَ وهو مقْطَع مرفُوض فِي الْعربِيةِ عِنْ
الْمقْطَع مِن صامِتٍ واحِدٍ فَأَنْتَ أَمام بِنْيةٍ مقْطَعِيةٍ مرفُوضةٍ أَيضا ؛ لِأَن أَصغَر وحدةٍ 

نِ صيرنْصع مِن نةِ تَتَكَوبِيرةٍ فِي الْعقْطَعِيخَّلُ متَدنَا يه مِننِ فِي أَقَلِّ تَقْدِيرٍ ، ويتِيو
 قْحِم؛ فَي قْطَعِيذَا الْخَلَلِ الْملَاحِ هلِإِص اللُّغَوِي كْتِ « النِّظَامالس اءه « ، كُونمِلَ السلِتَح
ح الْبِنْيةَ الْمقْطَعِيةَ بِتَكْوِينِ مقْطَعٍ مِن وتُمكِّن الْحركَةَ الَّتِي كَانَتْ علَى شَفَا السقُوطِ ؛ وتُصلِ

                 ، » عِه «: ؛ فَقَالُوا ] C صامت  + Vحركة قصيرة  + Cصامت [ النَّوعِ الثَّالِثِ 
 و» فِه «.   

» مِثْلُ ما ؟ « : وِ فِي نَح» ما الاِستِفْهامِيةِ « وشَبِيه بِذَلِك مايحدثُ عِنْد إِضافَةِ   
 ا ؟ « ، وم جِيءذْفُ أَلِفِ » مح بجتَوي ةِ « ، حِينامِيتِفْها الاِساةُ » مقُولُ النُّحا ي؛ ٢كَم 

، بِاخْتِزالِ الصائِتِ الطَّوِيلِ إِلَى » مجِيء م ؟ « ، و » مِثْلُ م ؟ « فَتُصبِح عِنْد الْوقْفِ 
صِيرٍ ، وعِنْد الْوقْفِ يسقُطُ هذَا الصائِتُ الْقَصِير ؛ فَتَتَشّكَّلُ بِنْيةٌ مقْطَعِيةٌ صائِتٍ قَ

 اللُّغَوِي النِّظَام قْحِما ؛ فَيضةٌ أَيفُوضركْتِ « مالس اءلَى »هقِي عتُبو ، كُونمِلَ السلِتَح 
حركة  + Cصامت   [ طَعٍ مِن النَّوعِ الثَّالِثِلْمقْطَعِي بِتَكْوِينِ مقْالْحركَةِ ؛ وتُصلِح الْخَلَلَ ا

  . » مجِيء مه ؟ « ، و » مِثْلُ مه ؟ « : ؛ فَقَالُوا ] C صامت  + Vقصيرة 

                                         
 ٣/٨٢: شرح المفصل ـ موفق الدين يعيش بن يعيش : انظر  ١
 ٢/٢٩٦: شرح شافية ابن الحاجب : انظر  ٢



 

 )٤٦٥١(

م أُوتَ يا لَيتَنِي لَ﴿  : ويبدو أَن ورودها مع بعضِ الضمائِر ، كَما قَولِهِ تَعالَى     
ه١﴾ كِتَابِي لُهقَوو ، : ﴿ هابِيا حِسرِ مأَد لَم٢﴾ و لُهقَوو ، :  ﴿هالِينِّي ما أَغْنَى ع٣﴾   م ،
 لُهقَوو :  ﴿هلْطَانِينِّي سع لَك٤  ﴾هتِيوضٍ صا لِغَرةِ ؛ وإِنَّمقْطَعِيةِ الْمبِالْبِنْي لَاقَةَ لَهلَا ع ، 

             ، هو تَحقِيقُ التَّنَاسبِ الصوتِي فِي الْفَواصِلِ الْقُرآنِيةِ بِتَشْكِيلِ مقْطَعٍ مِن النَّوعِ الثَّالِثِ 
 ، وهو الْمقْطَع الْمستَساغُ فِي النِّظَامِ ]C صامت  + Vحركة قصيرة  + Cصامت [ 

  .د الْوقْفِ الصوتِي لِلْعربِيةِ عِنْ
لِلتَّبيِينِ » هاءِ السكْتِ « وقَد يلْجأُ النِّظَام اللُّغَوِي إِلَى إِقْحامِ صامِتٍ آخَر غَيرِ   

والدلَالَةِ علَى أَنَّها غَير ساكِنَةِ الأَواخِرِ ؛ فَيضعفُ الْحرفَ الأَخِير وفْقَ الشُّروطِ الْمرعِيةِ 
                أَن ٥»أَبو حيان « ، وذَكَر » يسبحْ « ، و » يتَوسطّْ « ، و » جعفَرْ « : قَالُوا ، فَ
                 : أَنَّه قَرأَ قَولَه تَعالَى » أَبِي بكْرِ بنِ عاصِمٍ « ، قَد روى عن » عصمةَ بن عروةَ « 

كُلُّ صو ﴿﴾ تَطَرسكَبِيرٍ ماءِ ٦غِيرٍ وعِيفِ ربِتَض  » ْتَطِرسقْفِ» مى ٧فِي الْوورو « ، وأَب
  :قَولَه » هِميان بنِ قُحافةَ « عن » العلَاءِ 

  حتَّى إِذَا الصبح بدا الأَشْعلّْ
  ٨لَاح كَسيفٍ شَامه الصيقَلّْ

  اخِرِهعِيفِ أَوعِ الْخَامِسِ بِتَضالنَّو ا مِنقْطَعابِقِهِ مس عشَكِّلُ مامِتٍ يامِ صا بِإِقْح       
، بدلًا مِن مقْطَعِ النَّوعِ ]  C صامت + C صامت  + Vحركة قصيرة  + Cصامت [ 

ومِ ؛ لأَن التَّضعِيفَ أَوكَد مِن الرC [ صامت  + Vحركة قصيرة  + Cصامت [ الثَّالِثِ 
  .والإِشْمامِ 

                                         
  ٢٥: الحاقة  ١
  ٢٦: الحاقة  ٢
 ٢٨: الحاقة  ٣
 ٢٩: الحاقة  ٤
تحقيق الدكتور رجب عثمان ، والدكتور رمضان عبد التواب ـ   [ ٨١٠:  أبو حيان الأندلسي –ارتشاف الضرب : انظر  ٥

 ]م ١٩٩٨ – الطبعة الأولى –تبة الخانجي مك
  ٥٣: القمر  ٦
  ] ه ١٤٠٣ – دمشق –تحقيق د عبد المجيد قطامش  [ ٥١٢-١/٥١١:  ابن الباذش –الإقناع في القراءات السبع : انظر  ٧
  ٨١٠:  أبو حيان الأندلسي –ارتشاف الضرب : انظر  ٨



– 

  )٤٦٥٢(

  خَاتِمةُ الْبحثِ
سعتْ هذِهِ الدراسةُ إِلَى أَن تَضع تَصورا واضِحا لِجانِبٍ مِن جوانِبِ النِّظَامِ 

اصِرِهِ ، اللُّغَوِي الأَساسِي فِي الْعربِيةِ ، وتُمِيطُ اللِّثَام عن منْطِقِهِ الداخِلِي وتَنَاسقِ عنَ
متَّخِذَةً مِن بِنْيةِ الْكَلِمةِ الْعربِيةِ مادةً أَساسِيةً اِعتَمدتْ علَيها فِي رسمِ الخُطُوطِ العامةِ 

بِنْيةِ لِلآلِياتِ الَّتِي اِعتَمدها فِي وضعِ أُصولِهِ العامةِ ، وملَامِحِهِ الْمحددةِ ، وعملِها فِي 
الْكَلِمةِ عبر حِقَبٍ طَوِيلَةٍ مِن الصقْلِ والتَّشْذِيبِ ، مِما صبغَ منْطِقَه بِأُطُرٍ مائِزةٍ تَنْزِع إِلَى 

سيةٍ مبِيرِيائِلَ تَعسانِي بِوعالْم رٍ مِنرِ قَدقِيقِ أَكْبلَى تَحع رِصحكَثَّفٍ يلٍ مخْتَزاءٍ مةٍ ، أَدر
وبِأَقَلِّ كَميةٍ مِن الجهودِ ، وهو ما مثَّلَ مظْهرا مِن مظَاهِرِ الطَّاقَةِ التَّفْسِيرِية فِي الدرسِ 

  .اللُّغَوِي لِلْعربِيةِ 
وفَاتِ الصرعِ التَّصلَى تَتَبةِ عاسرذِهِ الدكَفْتُ فِي هع نَا فَقَده مِنةِ فِي إِطَارِ وتِي

الْبِنْيةِ الصرفِيةِ لِلْكَلِماتِ الْعربِيةِ بِهدفِ رصدِ الآلِياتِ الَّتي سلَكَها النِّظَام الأَساسِي لِلعربِيةِ 
 اللُّغَوِيةِ لِأَلْفَاظِ العربِيةِ مِن أَجلِ إِحداثِ التَّغْييراتِ الصوتِيةِ الصرفِيةِ ومواطِنِها فِي البِنْيةِ

  .والـمصطَلَحاتِ الَّتِي تُعبر عن مفَاهِيمِهِ اللُّغَوِيةِ الدقِيقَةِ الـمتَمايِزةِ 
واستَهدفَتِ الدراسةُ تَسلِيطَ الضوءِ علَى التَّوجهاتِ والإِجراءاتِ الَّتِي باشَرها 

ظَام اللُّغَوِي فِي تَصديهِ للأَبنِيةِ الَّتِي تَوضعتْ فِيها بؤَر أَحدثَتْ ثِقَلًا فِي الأَداءِ أَو تَعذُّرا النِّ
 انِ مِنالأَلْو ضعأَغْفَلْنَا ب كُنَّا قَد إِنسِيرٍ ، وونَةٍ وتَيروِيتَ بِمأَوِ التَّص يِينالتَّب نَعمي

التَّص لَه هجالَّذِي و الِ اللُّغَوِيدزِ الإِبيا فِي حخُولِهلِد ا ، أَورِهصذُّرِ حتَعا وبِهفَاتِ لِتَشَعر
علَماؤُنَا الْقُدامى الأَجِلَّاء جلَّ اِهتِمامِهِم ، وأَلَّفُوا فِيهِ الْعدِيد مِن الْمؤَلَّفَاتِ الَّتِي وصفَتْ 

س اطَهتْ أَنْمددحو ، لُوكَه  .  
ونُحاوِلُ فِي السطُورِ الْقَلِيلَةِ الْقَادِمةِ أَن نُبرِز أَهم النَّتَائِجِ الَّتِي تَوصلَتْ إِلَيها هذِهِ 

  :الدراسةُ ، وهو ما نُوجِزه فِي الآتِي 
صرفَاتِ والإِجراءاتِ الَّتِي باشَرتْها آلِياتُ النِّظَامِ أَكَّدتِ الدراسةُ أَن جلَّ التَّ  )١(

اللُّغَوِي يتَجلَّى فِيها الْبحثُ عنِ الْتِماسِ الاقْتِصاد فِي الْجهدِ الْمبذُولِ أَثْنَاء التَّلفُّظِ ، 
 ، وهو ما يثْبِتُ صِحةَ الْفَرضِيةِ الأَساسِ والْجنُوح إِلَى الْمستَخَفِّ والْعدولُ عنِ الْمستَثْقَلِ

  .الَّتِي اِنْطَلَقَتْ مِنْها هذِهِ الدراسةُ 



 

 )٤٦٥٣(

أَظْهرتِ الدراسةُ تَدرج الآلِياتِ الَّتِي اِعتَمدها النِّظَام اللُّغَوِي فِي تَصرفَاتِهِ فِي   )٢(
حم ا مِنءدةِ بنِيا الأَبوررما ، وصِفَاتِه ا أَوخَارِجِهاتِ فَي موالأَص نيلَاتِ التَّقْرِيبِ باو

بالْمماثَلَةِ ، والْمخَالَفَةِ ، وِالْبتْرِ والْحذْفِ ، والاِنْزِياحِ ، واِنْتِهاء بِالزيادةِ والإقْحامِ تَبعا 
  .وآلِيةِ الإِجراءاتِ الْمعالِجةِ لِنَوعِ الاِستِعصاءِ وموضِعِهِ ، 

أَظْهرتِ الدراسةُ أَن بعض التَّصرفَاتِ والْمعالَجاتِ الَّتِي سلَكَتْها آلِياتُ النِّظَامِ   )٣(
الْمشَاكَلَةِ بين الأَنْساقِ اللُّغَوِي قَد وردتْ لِعِلَلٍ غَيرِ صوتِيةٍ ، وإنَّما لِمتَطَلَّباتٍ تَرتَبِطُ بِ

الْمخْتَلِفَةِ داخِلَ الصيغَةِ الواحِدةِ ، وهو ما يعرفُ فِي بعضِ صورِهِ بِطَردِ الْبابِ علَى 
  .وتِيرةٍ واحِدةٍ 

غْيِيرِ فِي الْبِنْيةِ ، وهو طَرحتِ الدراسةُ مصطَلَحا جدِيدا يرتَبِطُ بِآلِيةٍ مِن آلِياتِ التَّ  )٤(
      طَلَحصاحِ « ماةِ » الانْزِيالنُّح ومِ النَّقْلِ عِنْدفْهم نع تَّسِعفَاتِهِ يرفِي تَص وهو

لِفُ تَماما واللُّغَوِيين الْعربِ القُدماءِ ؛ لِيشْملَ انْزِياح الصوامِتِ والصوائِتِ معا ، كَما يخَا
  . مفْهوم الاِنْزِياحِ فِي الدراساتِ اللِّسانِيةِ الْحدِيثَةِ 

)٥(   عِلْم نَهما تَضمةِ ، وبِيرفِي الْع ولِ النِّظَامِ اللُّغَوِيأُص نيطَ ببةُ الراسرلَتِ الداوح
اتٍ ؛ لِتَعنَظَرِي دِيثِ مِنتَتْ فِي اللُّغَةِ الْحأَثْب؛ و بِيرإِلَى الْقَدِيمِ الْع بِيدِيثِ الْغَربِالْح ود

عدِيدِ الْمواضِعِ أَن الْكَثِير مِما اعتَمدتْه هذِهِ النَّظَرِياتُ هو ارتِداد وانْعِكَاس لِما هو راسِخٌ 
رلِلْع سِ اللُّغَوِيرلٌ فِي الدتَأَصةِ مبِي.  

رِسالَةِ التَّربِيعِ والتَّدوِيرِ « وفِي الْخِتَامِ لَا أَملِك إِلَّا أَن أَقُولَ كَما قَالَ الْجاحِظُ فِي 
فَإِن كُنَّا أَصبنَا فَالصواب أَردنَا ، وإِن أَخْطَأْنَا فَما ذَاك عن فَسادٍ مِن الضمِيرِ ، ولَا : » 
 احتِفَالِ بِالتَّقْصِيرِ ، ولَعلَّ طَبِيعةً خَانَتْ ، أَو لَعلَّ عادةً جذَبتْ ، أَو لَعلَّ سهوا قِلَّةِ

 نَعلَّ شُغْلًا ملَع أَو ، ضتَراع .  
وأَقُولُ كَما والْفَضلُ لِلَّهِ أَولًا وآخِرا ، فَإِن خَانَنِي التَّوفِيقُ فَحسبِي أَنَّنِي حاولْتُ ،   

﴿ إِن أُرِيد إِلاَّ الإِصلَاح ما استَطَعتُ ، وما : قَالَ االله تَعالَى علَى لِسانِ نَبِيهِ شُعيبٍ 
 ﴾ هِ أُنِيبإِلَيكَّلْتُ وهِ تَولَيفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عتَو.  

   



– 

  )٤٦٥٤(

  ثَبتُ الْمصادِرِ والْمراجِعِ
 بالقراءات الأربعة عشر ، المسمى منتهى الأماني والمسرات في علوم إتحاف فضلاء البشر )١(

 تحقيق الدكتور شعبان محمد إسماعيل - تأليف الشيخ أحمد بن محمد البنا -القراءات 
  . م ١٩٨٧/  ه ١٤٠٧ الطبعة الأولى - القاهرة - مكتبة الكليات الأزهرية 

 مكتبة الخانجي - الصبور شاهين عبد/  د -أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي  )٢(
  . م ١٩٨٧/  هـ ١٤٠٨ - الطبعة الأولى -بالقاهرة 

 تحقيق الدكتور رجب عثمان ، والدكتور رمضان -  أبو حيان الأندلسي –ارتشاف الضرب  )٣(
 .م ١٩٩٨ - الطبعة الأولى - مكتبة الخانجي -عبد التواب 

 جامعة -منشورات كلية التربية  - ترجمة أحمد مختار عمر - ماريو باي -أسس علم اللغة  )٤(
  م ١٩٧٣ -طرابلس 

 أبو الفضل عبد الرحمن بن الكمال أبو بكر جلال الدين -الأشباه والنظائر في النحو  )٥(
 لبنان - بيروت - دار الكتاب العربي - راجعه وقدم له الدكتور فايز ترحيني - السيوطي 

 . م ١٩٨٤/  ه  ١٤٠٤ الطبعة الأولى -
 .  م ١٩٧٥ - مكتبة الأنجلو المصرية -  الدكتور إبراهيم أنيس - لأصوات اللغويةا )٦(
 -   مكتبة المتنبي – الحسين بن أحمد بن خالويه –إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم  )٧(

 . بدون تاريخ -القاهرة 
 من منشورات - تحقيق الدكتور زهير غازي زاهد -ـ أبو جعفر النحاس -إعراب القرآن  )٨(

 - بغداد – مطبعة العاني -) ٢٦( إحياء التراث الإسلامي -لعراق وزارة الأوقاف با
 .  م ١٩٧٩

 – دمشق –المجيد قطامش  تحقيق د عبد - ابن الباذش -الإقناع في القراءات السبع  )٩(
 . ه١٤٠٣

/  يناير – طرابلس - ٨/٩ العددان - مجلة الفكر العربي –الألسنية أحدث العلوم الإنسانية  )١٠(
 .م ١٩٧٩آذار 

مج /  مجلة المورد – تحقيق علي حسين البواب – الحسين بن أحمد بن خالويه –ت الألفا )١١(
 .م ١٩٨٢ –ه ١٤٠٢ – العراق -١١

 . ه ١٣٤٩ - الهـند - الدكن - حيدر آباد - ابن الشجري -الأمالي   )١٢(
 دار الفكر -  صحح بعناية ومراجعة الناشر - أبو البقاء العكبري -إملاء ما من به الرحمن   )١٣(

 . ه ١٤١٤/  م ١٩٩٣ - لبنان - بيروت  -



 

 )٤٦٥٥(

 الشيخ كمال الدين أبي -الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين  )١٤(
 تحقيق محمد محيي الدين -البركات عبد الرحمن بن محمد أبي سعيد الأنباري النحوي 

 . بدون تاريخ - دار إحياء التراث العربي -عبد الحميد 
 تحقيق وتقديم الدكتور موسى بناي - ابن الحاجب النحوي - المفصل الإيضاح في شرح  )١٥(

 . بدون تاريخ - طبعة وزارة الأوقاف والشئون الدينية بالعراق -العليلي 
 . ه ١٣٢٨- القاهرة- الطبعة الأولى - مطبعة السعادة - أبو حيان الأندلسي -البحر المحيط  )١٦(
 - بيروت - مؤسسة الرسالة -ايرة  إسماعيل أحمد عم-بحوث في الاستشراق واللغة  )١٧(

 . م ١٩٩٦/  ه  ١٤١٧الطبعة الأولى  
 -  القاهرة - مكتبة الخانجي - الدكتور رمضان عبد التواب -بحوث ومقالات في اللغة  )١٨(

 . م  ١٩٩٥ - ه  ١٤١٥ -الطبعة الثالثة 
 –غرب  الم– الدار البيضاء – دار الرشاد الحديثة - محمد الحناش –البنوية في اللسانيات  )١٩(

 .م ١٩٨٠/ ه ١٤٠١ –الطبعة الأولى 
 -  تحقيق الدكتور طه عبد الحميد - أبو البركات الأنباري -البيان في غريب إعراب القرآن  )٢٠(

 . م ١٩٧٠/  ه ١٣٩٠ -طبعة الهيئة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر 
توزيع  نشر و- الطيب البكوش - التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث  )٢١(

 .  م ١٩٧٣ - تونس -مؤسسات عبد الكريم بن عبد االله 
 مطبعة الخانجي - الدكتور رمضان عبد التواب -التطور اللغوي ، مظاهره وعلله وقوانينه  )٢٢(

 . بدون تاريخ - الطبعة الأولى - القاهرة -بالقاهرة ، ودار الرفاعي بالرياض  
 أخرجه ، وصححه ، وعلَّق عليه - جوتلف برجشتراسر -التطور النحوي للغة العربية  )٢٣(

 -  ه ١٤١٤ - الطبعة الثانية - القاهرة - مكتبة الخانجي - الدكتور رمضان عبد التواب 
 . م ١٩٩٤

 -  دار إحياء الكتب العربية -حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك  )٢٤(
 . بدون تاريخ -فيصل عيسى البابي الحلبي 

 تحقيق وشرح عبد - عبد القادر بن عمر البغدادي -ان العرب خزانة الأدب ولب لباب لس )٢٥(
 . م ١٩٨٩ - الطبعة الثالثة - القاهرة - مكتبة الخانجي -السلام محمد هارون 

 طبعة دار - تحقيق الشيخ محمد علي النجار - أبو الفتح عثمان بن جني -الخصائص  )٢٦(
 . م ١٩٥٢/  ه ١٣٧١ -الكتب المصرية 

 – مصر - دار المعارف - الدكتور كمال بشر – القسم الأول -دراسات في علم اللغة  )٢٧(
 . م١٩٧٣



– 

  )٤٦٥٦(

 الطبعة - القاهرة - عالم الكتب - الدكتور أحمد مختار عمر - دراسة الصوت اللغوي  )٢٨(
 . م ١٩٧٦ -الأولى 

 -  نقله إلى العربية صالح القرمادي - جان كانتينو -دروس في علم الأصوات العربية  )٢٩(
 -رات مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية  منشو-الجامعة التونسية 

 .م ١٩٦٦
 ضمن مجموعة الشافية من علمي الصرف والخط - الجاربردي -شرح شافية ابن الحاجب   )٣٠(

 . م ١٩٨٤/  ه ١٤٠٤ - الطبعة الثالثة - لبنان - بيروت -ـ عالم الكتب 
د نور الحسن ، ومحمد  تحقيق محم- رضي الدين الأستراباذي -شرح شافية ابن الحاجب  )٣١(

 - لبنان - بيروت - دار الكتب العلمية -الزفزاف ، ومحمد محيي الدين عبد الحميد 
 . م ١٩٨٢/  ه  ١٤٠٢

 بدون ط - القاهرة - مكتبة المتنبي - موفق الدين يعيش بن يعيش النحوي -شرح المفصل  )٣٢(
 . بدون ت -

تحقيق فخر الدين قباوة ـ  - موفق الدين يعيش بن يعيش -شرح الملوكي في التصريف  )٣٣(
 . م ١٩٧٣ -حلب 

 عين للدراسات - القاهرة -محمد حلمي هليل /  ترجمة د - برتيل مالمبرج -الصوتيات  )٣٤(
 . م ١٩٩٤ -والبحوث الإنسانية والاجتماعية 

 . م ١٩٦٢ - القاهرة –علي عبد الواحد وافي /  د -علم اللغة  )٣٥(
 مراجعة النص -مة يوئيل يوسف عزيز  ترج- فردينان دي سوسير -علم اللغة العام  )٣٦(

 .م ١٩٨٥ - بغداد -  دار آفاق عربية -مالك يوسف المطلبي /  د -العربي 
 الطبعة - مكتبة الخانجي بالقاهرة - الدكتور رمضان عبد التواب -فصول في فقه العربية  )٣٧(

 . م ١٩٨٧/  ه ١٤٠٨ -الثالثة 
 مطبوعات -ور رمضان عبد التواب  ترجمة الدكت- كارل بروكلمان -فقه اللغات السامية  )٣٨(

 . م ١٩٧٧ -جامعة الرياض 
 بيروت -  الطبعة الأولى - دار العلم للملايين - رمزي منير بعلبكي -فقه العربية المقارن  )٣٩(

 .م ١٩٩٩ – لبنان -
 من -  الدكتور غالب فاضل المطلبي -  دراسة في أصوات المد العربية - في الأصوات اللغوية   )٤٠(

 .م ١٩٨٤ الجمهورية العراقية -  ٣٦٤ سلسلة دراسات -قافة والإعلام منشورات وزارة الث
 صنعة - في قواعد الساميات ، العبرية ، و السريانية ، و الحبشية  مع النصوص والمقارنات  )٤١(

ـ  -  ه ١٤٠٣ -  الطبعة الثانية -  القاهرة -  مكتبة الخانجي -الدكتور رمضان عبد التواب 
 . م ١٩٨٣



 

 )٤٦٥٧(

 تحقيق وشرح عبد السلام محمد -شر عمرو بن عثمان بن قنبر  سيبويه أبو ب- الكتاب  )٤٢(
 . م ١٩٩١ـ  ه  ١٤١١ - الطبعة الأولى - لبنان - بيروت - دار الجيل -هارون 

 أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي -الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها ، وحججها  )٤٣(
 -  الطبعة الرابعة -وت  مؤسسة الرسالة بير- تحقيق الدكتور محيي الدين رمضان -

 .  م ١٩٨٧ - ه  ١٤٠٧
 دار المعارف - الدكتور عبد العزيز مطر -لحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة  )٤٤(

 . م ١٩٨١/ ه  ١٤٠١ -  الطبعة الثانية -  مصر -
 بلا -  القاهرة - دار المعارف - تحقيق علي الكبير وآخرين - ابن منظور -لسان العرب  )٤٥(

 .تاريخ 
 مطبعة لجنة البيان - تعريب عبد الحميد الدواخلي ، ومحمد القصاص - ج فندريس -لغة ال )٤٦(

 . م ١٩٥٠/  ه ١٣٧٠ - القاهرة -العربي 
 الطبعة الثالثة - القاهرة - عالم الكتب - الدكتور تمام حسان -اللغة العربية معناها ومبناها  )٤٧(

 . م ١٩٩٨/  ه ١٤١٨ -
 لبنان – بيروت – دار نعمان للثقافة –ينان دي سوسير  فرد–محاضرات في الألسنية العامة  )٤٨(

 .م ١٩٨٤ –
 القاهرة - تحقيق مصطفى السقا وآخرين - ابن سيدة الأندلسي -المحكم والمحيط في اللغة  )٤٩(

 . م ١٩٥٨ -
 مكتبة - الدكتور رمضان عبد التواب -المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي  )٥٠(

 . م ١٩٨٥/  ه  ١٤٠٥  - لثانية  الطبعة ا-  القاهرة -الخانجي 
 عبد الرحمن -المدرسة الخليلية الحديثة والدراسات اللسانية الحالية في العالم المعاصر  )٥١(

 -، إبريل ) تقدم اللسانيات في الأقطار العربية ( الحاج صالح ، محاضرة  في ندوة 
  .٣٧٣ هامش صفحة - الرباط - م ١٩٨٧

 الطبعة - القاهرة - مكتبة الخانجي -ضان عبد التواب  الدكتور رم-مشكلة الهمزة العربية  )٥٢(
 . م ١٩٩٦/  ه ١٤١٧ -الأولى 

 الطبعة - تحقيق أحمد يوسف نجاتي - أبو زكرياء يحيى بن زياد الفراء -معاني القرآن  )٥٣(
  م٢٠٠١/  ه ١٤٢٢الثالثة  

 –الكتب  عالم – المجلد الأول – الدكتور أحمد مختار عمر –معجم اللغة العربية المعاصرة  )٥٤(
  .م٢٠٠٨ -ه ١٤٢٩ – الطبعة الأولى –القاهرة 

 المجلس الأعلى - تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة - أبو العباس المبرد -المقتضب  )٥٥(
 . ه ١٣٨٨ -للشئون الإسلامية 



– 

  )٤٦٥٨(

المنصف ، شرح الإمام أبي الفتح عثمان بن جني النحوي لكتاب التصريف للإمام أبي   )٥٦(
 طبعة - ـ تحقيق إبراهيم مصطفى ، وعبد االله أمين - عثمان المازني النحوي البصري 

 الطبعة الأولى -مصورة عن طبعة وزارة المعارف العمومية ، إدارة إحياء التراث القديم 
 .م١٩٥٤/  ه  ١٣٧٣ -

 -  الطبعة الأولى - مطبعة المدينة - الدكتور أحمد كشك - من وظائف الصوت اللغوي  )٥٧(
 . م ١٩٨٣/ ه ١٤٠٣

 تحقيق علي محمد -  الحافظ أبو الخير محمد بن محمد الدمشقي - العشر النشر في القراءات )٥٨(
 . بدون تاريخ -  المكتبة التجارية الكبرى -الضباع 
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